
|  563  |

غرض الفخر عند شعراء غرب 
إفريقيا

Youssoufa SOUMANA
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kahramanmaraş/Türkiye

youssoufsoum@hotmail.com, https://orcid.org/0000-0002-3133-579X

Article Types / Makale Türü
Research Article / Araştırma Makalesi 

Received / Makale Geliş Tarihi
03/02/2021

Accepted / Kabul Tarihi
30/03/2021

Doi: https://doi.org/10.26791/sarkiat.873741

Şarkiyat İ L M İ  A R AŞ T I R M A L A R  D E R G İ S İ
JOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH (JOSR)

Cilt/Volume: 13, Sayı/Issue: 1 (Nisan/April 2021) Sayfa/Page: 563-586



غرض الفخر عند شعراء غرب إفريقيا
• Youssoufa SOUMANA •

|  564  |

غرض الفخر عند شعراء غرب إفريقيا

ملخص

هــذه الدراســة تتمحــور حــول قصائــد الفخــر لشــعراء منطقــة 

ــة  ــاليب البلاغي ــى الأس ــلاع ع ــدف إلى الاط ــي، وته ــرب الإفريق الغ

والتراكيــب الإفريقيــة التــي اســتخدمها شــعراء المنطقــة في فــنّ 

ــذه  ــل ه ــى مث ــوء ع ــلِّط الض ــة أن نس ــن الأهمي ــه م ــر؛ إذ إن الفخ

ــة  ــت مجهول ــا زال ــي م ــة الت ــة الإفريقي ــعرية العربي ــراض الش الأغ

الحــال عنــد كثــر مــن الدارســن، لأن ذخائــر علــاء غــرب إفريقيــا 

معظمهــا لم يســطعَ عليهــا حتــى الآن نــور التأليــف والطباعــة. ولمــا 

كان غــرض الفخــر موضوعــا تناولــه الشــعراء الأفارقــة في نطــاق 

ــه مــن الأحســن أن يكــون محــل الدراســة  محــدود رأى الباحــث أن

ــح  ــى الملام ــى تتج ــا، حت ــرب إفريقي ــة غ ــول منطق ــر ح ــن الفخ لف

التــي يتميــز بهــا هــذا الغــرض عــن غــره في الشــعر العــربي الإفريقي. 

ولمعرفــة ذلــك فقــد اتُّبِــعَ في هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليــي، 

ــل  ــي قي ــة الت ــدُ شــعراء المنطق ــكانِ قصائ ــدرَ الإم ــث جُمعــت ق حي

فيهــا الفخــر، ومــن ثَــمَّ تــمَّ فرزهــا ووصفهــا وتحليلهــا ومعالجتهــا. 

وقــد توصــل الباحــث إلى أن الشــعراء الأفارقــة افتخــروا بذاتهــم 

الخَلقِيّــة والخُلقيــة وبمواهبهــم الشــعرية والعلميــة، وافتخــروا كذلــك 

بأحزابهــم الدينيــة والقبليــة. إلا أن افتخارهــم بأمجــاد قبائلهــم 

ــات  ــض مقدم ــت بع ــد كان ــلامية. وق ــة إس ــيَِ بصبغ ــابهم طُ وأنس

قصائــد الفخــر محــررة مــن المقدمــات الطلليــة، حيــث تبتــدئ هــذه 

ــا  ــدأت به ــا ابت ــم بم ــة وتختت ــة والصلصل ــا بالحمدل ــات أحيان المقدم

مــن صــلاة عــى النبــي عليــه الصــلاة والســلام. وكــا وجــد الباحــث 

ــة  ــاليب المرتبط ــن الأس ــاً م ــت بعض ــد تضمن ــذه القصائ ــا أن ه أيض

ــة. ــة الإفريقي بالبيئ

الكلــات المفتاحيــة: اللغــة العربيــة، الأدب، غــرب إفريقيــا، 

ــر ــعر، الفخ الش

THE THEME OF ODE AMONG WEST 
AFRICAN POETS

ABSTRACT

This study aims to examine how West African 
poets use the theme of ode (boasting), composi-
tions, and scourge in their poems. However, this 
study is extremely important as it sheds light on 
aspects that many researchers do not know about 
Arab poetry in Africa. 

lack press. Since African poets have taken the 
ode theme limitedly, it was decided that it would 
be more appropriate to expand the work and cover 
all of West Africa. The main goal is to reveal the 
ode theme of West Africa and its characteristics. In 
the study, odes of West African poets were collec-
ted, and necessary classifications were made, the 
obtained information were thoroughly analyzed 
and subjected to document analysis. In the study, 
it was determined that the poets of the region wro-
te poems boasting of their courage, good morals, 
poetry skills, religion, and tribes. However, it is 
clearly noticed that Islamic style prevailed in the-
ir praise of their tribes. Sometimes the entries of 
odes are written freely without classical ode rest-
rictions because some poets started their odes in 
the name of Allah and the Messenger and finished 
with thanksgiving. It is imperative to note that in 
the odes, expressions about African environment 
and culture were also sometimes found.

Keywords: Arabic Language, literature, West 
Africa, poetry, ode
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مدخل

إنَّ المقصــود بالغــرب الإفريقــيّ اليــومَ هــي تلــك المنطقــة التــي تشــمل هــذه الــدول الخمــس عــرة الآتيــة: نيجريــا والنيجــر ومــالي وبوركينــا 

فاســو وبنــن وتوغــو وغانــا وســاحل العــاج وليبريــا وســراليون وغامبيــا وغينيــا بيســاو وغينيــا كوناكــري والســنغال والــرأس الأخــر. وقــد كان أدَب 

حــابي  غــار مــنَ الأكابــر إلى أنْ جــاء القــرنْ الأوَّل الهِجــريّ الــذي دخــل فيــه الإســلام المنطقــةَ عــن طريــق الصَّ غَــربِْ إِفرْيقِيَــا أدََبــا شَــفَوَياّ يتناقلــه الصِّ

ــلِ الإســلامَ إلى بعــض أجــزاء أراضي المنطقــة المتاخمــة لإفريقيــا الشــالية.1 وَمِــنْ ثـَـمَّ دخــل الإسْــلامُ في أواسِــط المنِطقــة  الجليــل عقبــة بــن نافــع الموصِّ

ــاليِّن الذيــن يجوبــون أرجــاءَ المنطقــة قصــدَ توطيــد العلاقــات التجاريــة مــع الأفارقــة ونــرِ ديــن الإســلام في  ــار العــرب الشَّ الغربيــة بفضــل التُّجَّ

. لمنطقة ا

ــهَ أبنــاء المنطقــة دينهــم الجديــد، ويدرســوا اللغــة العربيــة التــي يــرون أن  دخــل الأفارقــة الإســلام زرافــات ووحدانــا، وأسسّــوا مراكــز ودُورا ليتفقَّ

فهــم الإســلام متوقــف عــى الضلــوع فيهــا. ولم يكْتــفِ الأفارقــة بالاهتــام باللغــة العربيــة فحســب، بــل جعلوهــا لغــة رســمية يكتبــون بهــا رســائلهم 

اليوميــة والعلميــة والقضائيــة.2 فمنــذ ذلــك الوقــت أصْبــح الأدب الإفريقــي الشــفويّ أدبــاً إسْــلاميًّا مكتوبـًـا بالحــرف العــربي ســاريَ المفعــول حتّــى 

جــاء المســتعمرون الأوروبيــون في القــرن التاســع عــر، فبدّلــوا اللغــة العربيــة بلغاتهــم اللّاتينيّــة.

تعلـّـم الأفارقــة اللغــة العربيــة وآدابهــا، فتبحــروا فيهــا وقرضــوا الشــعر العــربي للتعبــر عــن أحاسيســهم وعواطفهــم عــى منهــج الشــعر الجاهــي 

ــوا في الشــعر  والإســلامي. وقــد تناولــوا الأغــراض الشــعرية كلهّــا ولكــن بدرجــات متفاوتــة، فبينــا هــم أسرفــوا في بعضهــا مثــل المــدح والرثــاء أقلّ

الفخــري. ولعــل الســبب في ذلــك هــو رؤيتهــم الإســلاميّة التــي تمنعهــم عــن الفخــر الــذي نهــى الإســلام عنــه إلا في نطــاق محــدود كجــواز التفاخــر في 

الحــروب والقــول بــه أمــام الأعــداء لرفــع معنويــات المقاتلــن. وقلــة مــا قيــل في هــذا الفــن في المنطقــة تجعلنــا لا نســتطيع أن نتقيــد في هــذا البحــث 

بزمــن معــن أو بدولــة معينــة مــن دول منطقــة غــرب إفريقيــا؛ فلهــذا ارتأينــا أن تكــون هــذه الدراســة حــول المنطقــة بأكملهــا حتــى نتمكَّــن عــى 

إظهــار صــورة كاملــة لهــذا الغــرض. وبالرغــم مــن عــدم إكثــار شــعراء المنطقــة للشــعر الفخــري نجــد أنّ مــا قرضــوه في هــذا الفــنّ يشــتمل أســاليب 

جديــدة مرتبطــة بواقعهــم الإســلامي والإفريقــي.

مفهوم الفخر وتاريخ نشأته في الشعر العربي

ح والتَّكَــرُّ والتعاظــم والتفاضــل.3 ومــن هــذا المنطلــق كان  إن الألفــاظَ المشــتقة مــن فعــل »فخََــر« تــدور معانيهــا في اللغــة بــن التَّباهــي والتمــدُّ

المعنــى الاصطلاحــي للفخــر هــو تعــداد الفضائــل والـــمُثل العُليــا والتباهــي بالفِعــال الطيبــة والسّــجايا النفســية والصفــات الحميــدة، ســواء أكانــت 

فرديــة أم قوميــة.4 ولهــذا يــرى النقــاد أن الفخــر مــا هــو إلا نــوع مــن المــدح5 والحاســة6 إذ الفخــر تــذكي نــار الحاســة التــي تهــز عاطفيــة الشــاعر 

إلى الاعتــداد بالنفــس والتغنــي بالبطولــة والإقــدام والشــجاعة وذكــر الكــرم والعــزة النفســية والترفــع الــذاتي.

ــة لتعــداد فضائلهــم، ســواء عــى المســتوى الفــردي أم  كان الفخــر شــعرا غنائيــا يتغنــى بــه العــرب منــذ العــر الجاهــي، وقــد اتخــذوه مطيّ

عــى المســتوى القبــي. إذْ كان بعضهــم في الجاهليــة يشــيد بشــجاعته وفروســيته أو بمهارتــه وتفوقــه عــى غــره في نظــم الشــعر وفصاحــة الــكلام، أو 

كان بعضهــم الآخــر يفتخــر بقبيلتــه ومــا ســطرتها مــن أمجــاد في مياديــن الكــرم والضيافــة، ومــا قامــت بــه مــن الانتصــارات في الحــروب والدفــاع 

عــن حياضهــا. مثــل الشــاعر الجاهــي عمــرو بــن كلثــوم التغلبــي )ت. 584م( الــذي يفتخــر بقومــه أهــلِ تغلــب ويذكــر بســالتهم وفروســيّتهم 

قائــلا: ]الوافــر[

 وَقـَدْ عَلِمَ القَبـَائلُِ مِنْ مَعَـدٍّ
ا المُْطعِْمُـونَ إذَِا قدََرنْـَـا  بِأنَّـَ

ا الاَْنعُِـونَ لمَِـا أرَدَْنـَا وَأنَّـَ

 إذَِا قبَُـبٌ بِأبَطحَِـهَا بنُِيْنَــا

ا المُْهْلِكُـونَ إذَِا ابتْلُِيْنَــا  وَأنَّـَ
ا النَّـازلِوُنَ بِحَيْثُ شِيْنَـا7 وَأنَّـَ

وكذلــك الشــاعر الجاهــي عنــترة بــن شــداد )ت. 608م( الــذي كان يتــألم مــا أفرضــت عليــه أحــداث الزمــان مــن الاســتعباد والنظــرة الدنيــة التــي 

يعــاني منهــا، فاضطــر أن يسُــكِت مُعيبِيــه وحاســدِيه بذكــر البطــولات الحربيــة التــي قــام بهــا، والمُْثــل الخُلقيــة الحميــدة التــي اتصّــف بهــا. فيقــول 

1 -  انظــر: شــيخو أحمــد ســعيد غلادنثــي، حركــة اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي نيجيــر، ط3، )كانــو: دار الأمــة، 2016(، 60؛ محمــد محمــود القاضــي، عقبــة بــن نافــع الفهــري فاتــح إفريقيــة، )القاهــرة: 

مطابــع دار الطباعــة والنشــر الإســلامية، 1999(، 15.

2 -  للاطلاع على دوْر الممالك الإسلامية التي تأسست في المنطقة في بلورة الثقافة الإسلامية انظر: نعيم قداح، أفريقية الغربية في ظل الإسلام، )دمشق: مكتبة أطلس، 1961(.

3 -  انظر، محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ط3، )بيروت: دار صادر، 1414هـ(، 5/48.

4 -  إميل ناصيف، أروع ما قيل في الفخر والحماسة، )بيروت: دار الجيل، 1950(، 13.

5 -  يــرى ابــن رشــيق )ت456هـــ( أن الفخــر هــو عيــن غــرض المــدح إلا أنَّ الفــرق بيْــن المــدح والفخــر هــو أن الشــخص يمــدح نفســه فــي الفخــر، بخــلاف المــدح الــذي يمــدح الشــخص غيــرهَُ فيــه. 

انظــر: أبــو علــي الحســن بــن رشــيق القيروانــي، العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه، مــح: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد )بيــروت: دار الجيــل، 1981(، 2/143.

6 -  انظر: حنا الفاخوري، الفخر والحماسة، ط5، )القاهرة: دار المعارف، 1992( 6.

بع، )د.م: الدار العالمية، 1993(، 26. 7 -  أبو عبد الله الحسين بن أحمد الزَّوْزني، شرح المعلقات السَّ
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في هــذا الصــدد مخاطبــا حبيبتــه التــي هــي ابنــة عمّــه عبْلــة: ]الكامــل[

ُ عن ندَى  وإذا صحوتُ فا أقُرِّ

 هَلاَّ سَألتِْ الخَيلَ يابنْةَ مَالكٍِ

 يخُْرِكِْ مَنْ شَهِدَ الوَقيعَةَ أنَنِّي

 يدَْعُونَ عَنْتَرَ والرِّمَاحُ كَأنَّها

مَازلِتُْ أرَمِيهِمْ بِثغُْرةِ نحَْرهِِ

 وكا علِمْتِ شائي وتكرُّمي

 إنْ كُنْتِ جَاهِلةًَ بِمَا لمَْ تعَْلمَِي

 أغَْشَ الوَغَى وأعَِفُّ عِنْدَ المَْغْنَمِ

 أشْطاَنُ بِئٍْ في لبَِان الأدْهم
م8ِ بلََ بِالدَّ ولبِاَنهِِ حَتَّى تسََْ

ولمــا جــاء الإســلام الــذي نبــذ الفــوارق القبليــة والعنريــة، ودعــا النــاس إلى الوحــدة والوئــام والعيــش تحــت لــواء واحــد، تحــوّل الفخــر ذو النزعــة 

الفرديــة والقبليــة والعنريــة إلى فخــر لهــا طابــع دينــي جاعــي، حيــث كان الشــعراء الإســلاميون يتفاخــرون بمــا يقــوم بــه قــادة المســلمن مــن 

الغــزوات والفتوحــات، مثــل الشــاعر المخــرم النابغــة الجَعــدي )ت. 50هــــ( الــذي لمــا أســلم توجّــهَ بشــعره الفخــري إلى مــدح الرســول صــى اللــه 

عليــه وســلم والافتخــار بــه وأصحابــه الأبطــال الذيــن قامــوا بنــر ديــن الإســلام في الجزيــرة العربيــة، فيقــول: ]الطويــل[

 أتَيْتُ رسَُولَ اللهِ إذْ جَاءَ بِالهُْدَى

 وَجَاهَدْتُ حَتَّى مَا أحُِسُّ وَمَنْ مَعِي

دَ خَيْلنَُا  وَإنَِّا لقََوْمٌ مَا تعََوَّ

اَءَ مَجْدُناَ وَجُــدُودُناَ بلَغَْنَا السَّ

اَ  وَيتَلْوُ كِتاَباً كَالمَْجَـرَّةِ نـَرِّ

رَا  سُهَيْلًا إذٍَا مَا لَا ثََّتَ غَوَّ

 إذَِا مَا التْقََيْنَا أنَْ تحَِيْدَ وَتنَْفِراَ
وَإنَِّا لنََجُْو فوَْقَ ذَلكَِ مَظهَْرا9َ

ولمــا قــال الشــاعر النابغــة الجعــدي هــذه الأبيــات المحتويــة عــى معــانٍ ســامية أمــام النبــي صــى اللــه عليــه وســلم دعــا لــه الرســول عليــه الصــلاة 
والســلام قائــلا: »أجَــدْت لا يفضــض اللــه فــاك«10

ــة التــي  لكــن سرعــان أن نتــج عــن الفخــر الدينــي نــوع آخــر في العهــد الأمــوي ألا وهــو الفخــر الحــزبي الدينــي نتيجــة الانقســامات الطائفيّ

ظهــرتَ عنْدمــا قتُِــل عثــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه. فأصبــح الشــعراء الإســلاميون يفتخــرون بمذاهبهــم الدينيــة والسياســية، مثــل الشــاعر قطــري 

بــن الفجــاءة )ت. 78هــــ( مــن الخــوارج الــذي ظــلّ نحــو عريــن عامــا يقاتــل الأمويــن،11 والكميــت بــن زيــد الأســدي )ت. 126هـــ( مــن الشــيعة، 

وعبــد اللــه بــن قيــس الرقيــات )ت. 85هـــ( مــن مؤيــدي الزبريــن، وكعــب بــن معــدان الأشــقريّ )ت. 80هـــ( مــن الشــعراء المفتخريــن بالأمويــن 
والواصفــن حروبهَــم.12

وهكــذا اســتمر الفخــر الدينــي والحــزبي في جميــع الــدول الإســلامية التــي أقيمــت بعــد انقــراض العهــد الأمــوي ابتــداء مــن الدولــة العباســية إلى 

الدولــة العثانيــة العليّــة. فلنكتــفِ بمثــال واحــد مــن الشــعراء الذيــن افتخــروا بجيــوش الدولــة العثانيــة، وهــو قصيــدة الشــاعر محمــود ســامي 

البــارودي )ت. 1904م( الــذي شــارك مــع العثانيــن في حــرب الــروس. فيقــول الشــاعر في قصيدتــه الداليــة مُفتخــرا بشــجاعته وإقــدام الجيــش 

العثــاني نحــو العــدو: ]الطويــل[

ُّ بِاسْمِهِ حَ الرَّ  إذَِا نحَْنُ سِرنْاَ صََّ

 إذَِا اشْتبََكُوا أوَْ راجَعُوا الزَّحْفَ خِلتْهَُمْ
نشَُلُّهُمُ شَلَّ العطاشِ وَنتَْ بِهَا

 وَصَاحَ القَْنَا بالمَْوْتِ واسْتقَْتلََ الجُنْدُ

 بحُُوراً توََالَى بيَْنَهَا الجَْزْرُ والمَْدُّ
قْيَا، وَمَاطلَهََا الوِْرد13ُْ مُراَغَمَة ُ السُّ

فــكل مــا قلنــاه في هــذا الصــدد مــا هــو إلا خــروج فــنّ الفخــر عــن حــدود الفخــر الفــردي والقبــي إلى أجــواء يكتنفهــا طابــع دينــي وحــزب ســياسي 

إســلامي، ســوى أننــا نجــد في العهــد العبــاسي مقابــل الشــعراء العــرب الأقحــاح المفتخريــن بقومياتهــم العربيــة14 الشــعراءَ المولديــن الذيــن ليســوا 

مــن أصــل عــربي أنهــم كانــوا يحاولــون أن يثُبِتــوا أنفســهم في هــذه المعركــة القوميــة، ويسَــتعَيدُوا أمجــاد أقوامهــم. فمــن هــؤلاء الشــاعر بشــار بــن 

بــرد )ت. 96هـــ/168م( الــذي كان يفتخــر بقومــه الفــرس قائــلا: ]الطويــل[

كرِامٌ، وفرَْعِي فيهِمُ ناَضٌِ بسََق15ْوإِنيِّ لمَِنْ قوَْمٍ خُراَسَانُ دَارهُُمْ

ويقول أيضا مفتخرا بملوك الفُرس: ]الطويل[

8 -  عنترة بن شداد، ديوانه، مح: حمدو طمّاس، )بيروت: دار المعرفة، 2004(، 16.

9 -  النابغة الجعدي، ديوانه، مح: واضح الصمد، )بيروت: دار صادر، 1998(، 78.

10 -  المصدر نفسه، 11.

11 -  شوقي ضيف، البطولة في الشعر العربي، ط2، )القاهرة: دار المعارف، 1984(، 55.

12 -  للتفصيل انظر، الفاخوري، الفخر والحماسة، 38-48

13 -  محمود سامي البارودي، ديوانه، )القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2013(، 88.

14 -  للوقوف على بعض قصائدهم انظر: إيليَّا حاوي، فنّ الفخر وتطوره في الأدب العربي، )بيروت: دار الشرق الجديد، 1960(، 99-1567.

15 -  بشار بن برد، ديوانه، مح: محمد الطاهر بن عاشور، )الجزائر: وزارة الثقافة، 2007(، 9.
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عَيََّ ولِي في العَامرِين عِاَد16ُأناَ ابنُ ملوكِ الأعَْجَمِنَ تقَطَّعَتْ

وهكــذا تطــوّر فــنّ الفخــر مــن طــور إلى طــور آخــر حســب مقتضيــات تقلبــات الزمــان والمــكان وأحــوال النــاس، فخــرج الفخــر بذلــك مــن الحيّــز 

الفــردي والقبــي إلى الحيــز الدينــي والحــزبي الســياسي والقومــي والشــعوبي. وقــد انعكــس هــذا التطــور عــى أشــعار شــعراء غــرب إفريقيــا التــي 

قيلــت في هــذا الغــرض كــا ســنى ذلــك لاحقــا.

2. الفخر وأنواعه عند شعراء غرب إفريقيا 

ــا لا يختلــف عــا انتهجــه الشــعراء الجاهليــون والإســلاميون ســوى في الأســاليب التــي يســتوحيها شــعراء  إن الفخــر في منطقــة غــرب إفريقي

الأفارقــة مــن بيئاتهــم الإفريقيــة أو فيــا تفرضــه عليهــم بنــات أفكارهــم الخاضعــة للأحــداث التــي يعيشــونها. ولهــذا ســنى فيــا ســيأتي أنهــم 

تغنــوا بغــرض الفخــر في كثــر مــن الأنــواع التــي تناولهــا مــن ســبقهم مــن شــعراء العــرب. غــر أن الــيء الــذي ينبغــي القــول بــه هــو أنهــم في 

هــذا الفــن تأثــروا إلى حــد كبــر بالشــعراء الإســلامين. ولا غــرو في ذلــك إذ الأدب العــربي لم يجــد طريقــه إلى غــرب إفريقيــا إلا بفضــل الإســلام الــذي 

مــن أجلــه قــام أهــل المنطقــة بالاهتــام باللغــة العربيــة وآدابهــا. ولهــذا كان معظــم قصائــد الفخــر التــي قرضهــا شــعراء المنطقــة تظهــر عليهــا 

بصــات دينيــة واضحــة وضــوح الشــمس.

لقــد حــر بعــض النقــاد الأفارقــة قصائــد الفخــر للمنطقــة في نوعــن أحدهــا الفخــر الصــوفي الــذي بمثابــة الفخــر الدينــي، والآخــر هــو الفخــر 

الفنــي الــذي يقصــدون بــه ذلــك الفخــر الــذي تحــرر مــن صورتــه التقليديــة الصوفيــة.17 ولكننــا في هــذه الدراســة سنقســم الفخــر إلى تقســيات 

مغايــرة لهذيــن النوعــن نراهــا أنهــا أكــر تفصيــلا وشــمولا لمــا احتوتهــا قصائــد الفخــر للمنطقــة. وبعــد دراســة مســتفيضةٍ قــدر الاســتطاعة حــول 

هــذا الغــرض عنــد شــعراء المنطقــة قسّــمنا قصائــد الفخــر إلى ثلاثــة أقســام رئيســية آتيــة:

2.1. الفخر الذاتي

اتَّجــه بعــض شــعراء الأفارقــة إلى تقليــد الشــاعر العــربي الجاهــي في الفخــر، فافتخــروا بشــاعريتهم وأخلاقهــم وشــجاعتهم وفروســيتهم. فأمــا 

ــوص18َ الــذي في قصيدتــه الميميــة يقــول مبيِّنــا بخضــوع الشــعر والقــوافي لــه، وأنــه يلعــب  الذيــن افتخــروا بشــاعريتهم فمنهــم الشــاعر عثــان كُ

بالشــعر كيــف يشــاء مــن دون تكلّــف ولا تعسّــف: ]الكامــل[

دٍ  وَلعَِبْتُ في شِعْرِي بِمَدْحِ مُحَمَّ

عْرُ مَلَّكَنِي الْإِلهَُ زمِامَهُ  وَالشِّ

وَلوََ انَّ مَعْرفِةََ امْرُئٍ لغَُةَ العَْربَْ

 والعُربُْ تلَعَْبُ بِالكَْلَامِ وَتفَْخَرُ

ُ  مَهْاَ أشََأْ تفَْعِيلهَُ يتَيََسَّ
19

تعُْيِ لرَُفْعَُ لـِي عَليَْهِمْ مِنْرَُ

والشاعر الماليُّ الملقّب بـ«الأديب التِّمْبُكْتِي«20 يفتخر بشاعريته قائلا: ]الوافر[

عْرُ بِالعُْلاََءِ يزَْرِي  وَلوَْلَا الشِّ

 لكَُنْتُ اليَْوْمَ أشَْعَرُ مِنْ لبَُيْدٍ

وَمِنْ خَنَسَاءَ صَخْرٍ وَابنِْ حَجْرٍ

يِِّ  وَقوَْلُ المُْصْطفََى الـْهَادِي السَّ

 وَمِنْ غَيْلَانَ بلَْ وَأبَِـي عَدِيِّ
21 وَجِئتْكَُ بِالبَْطِيطِ وَبِالبَْدِيِّ

لمـّـا كان الفخــر صفــة تتميــز بالمبالغــة نجــد الشــاعر في هــذه الأبيــات يبالــغ في الافتخــار بشــاعريته، فــرى نفســه أنــه أشــعر مــن شــعراء العــرب 

الجاهليــن فضــلا عــن شــعراء زمانــه الذيــن يوجــه إليهــم هــذا الخطــاب المشــموم فيــه رائحــة العتــاب الخفيــف عــى مــن اســتعى بشــاعريته 

ــوا بــأنَّ تَــركْي القــولَ بالشــعر وانســحابي مــن ميدانــه ســببُه عــدم كفــاءتي، بــل  وفصاحتــه عــى الشــاعر. فلــذا يــرد عليهــم الشــاعر قائــلا: »لا تظنُّ

لــو أردت ذلــك لكنــت أشــعر الشــعراء العــرب الخُلَّــص، ولجئــت بأشــعار عجيبــة مبدعــة لم يقلهــا مــنْ ســلفَ مِــن الشــعراء. ولكننــي صفَحــتُ عــن 

ــعَرَاءُ يَتَّبِعُهُــمُ الغَْــاوُونَ، ألََــمْ تـَـرَ أنََّهُــمْ فِي كُلِّ وَادٍ يهَِيمُــونَ، وَأنََّهُــمْ  قــرض الشــعر لأنــه لا يليــق بعــالم جليــل، وقــد قــال اللــه ســبحانه وتعــالى: ﴿الشُّ
يَقُولُــونَ مَــا لا يَفْعَلُــونَ﴾22

إن بعــض شــعراء المنطقــة أضافــوا شــيئا جديــدا في هــذا النــوع حيــث نراهــم يفتخــرون بعلمهــم عــى وجــه العمــوم مثــل الشــاعر الكبــر 

16 -  ابن برد، ديوانه، 10.

17 -  كبا عمران، الشعر العربي في غرب إفريقيا، )الرباط: إيسيسكو، 2011(، 2/523.

18 -  هــو الشــاعر المفلــق والأديــب البليــغ غينــي الجنســية، لــه قصائــد عــدة جمعهــا محمــد الأميــن جابــي فــي كتابــه »روائــع آل كَرمُخوبــا«، توفــي رحمــه اللــه عــام 1927. انظــر: روائــع آل كَرمُخوبــا 

فــي فوتــا طوبــى مــا بيــن 2007-1805م، )غينيــا، مخطوطــة، فــي مكتبــة المؤلــف الخاصــة(، 124.

19 -  جابي، روائع آل كَرمُخوبا في فوتا طوبى ما بين 2007-1805م، 178.

20 -  هو ابن حوّد الأنصاري من أدباء القرن العشرين المشهورين في مدينة تمبكتو.

21 -  عمران، الشعر العربي في غرب إفريقيا، 2/531.

22 -  الشعراء، 26/224-226.



غرض الفخر عند شعراء غرب إفريقيا
• Youssoufa SOUMANA •

|  568  |

ــل[ ــنْكُنْ جــابي )ت. 1926م(23: ]الطوي ــرنَْ سَ ــي كَ الغين

 وَمَا العِلمُْ وَالعِرفْاَنُ إلِاَّ بِقَبْضَتِـي

سَلوُنـِي فنُُوناً شَطَّ عَنْكُمْ مَزاَرهَُا

وَابِقُ خَ عَاَّ شَدَّ ظهَْرِي السَّ  تفََسَّ
وَلَا غَرْوَ فاَلمَْوْلَى لدَيهِْ الرَّقاَئق24ُِ

د لنــا في فخــره هــذا عِلــا  تباهــى الشــاعر هنــا وادّعــى بمعرفتــه فنــونَ العلــوم ســواء أكان في الشــعر أم في علــم مــن العلــوم الإســلامية، فلــم يحــدِّ

مُعيّنــا. وهــذا عكــس مــا نــراه عنــد الشــاعر الســنغالي الشــيخ أحمــد بَمْبـَـا25 حيــثُ افتخــر بعلــم الفقــه، وأنــه شــخص جمــع اللــه فيــه فقــه المذاهــب 

الأربعــة. فقــال في قصيــدة طرزهــا بحــروف قولــه تعــالى: ﴿وَيَخْلـُـقُ مَــا لَا تعَْلَمُــونَ﴾26: ]الرجــز[

 وَرَّثتْنَِـي فِقْهَ الْإمَِامِ مَالكِِ

 نفََعْتنَِـي لـِي كُنْتَ بِالمَْنَافِعِ
هْتَ لـِي مِنْكَ مُنًـى لطَِيفَةً  وَجَّ

يا خَرَْ قاَئدٍِ حَـمِيدٍ حُـمِداَ

 عَليَْهِ رضِْوَانُ الكَْرِيـمِ الاَْلكِِ

افِعِـي  وَقدُْتَ لـِي فِقْهَ الْإمَِامِ الشَّ

 وَقدُْتَ لـِي فِقْهَ أبَِـي حَنِيفَةْ
قدَْ قدُْتَ فِقْهَ الْإمَِامِ أحَْـمَدَا27

وأمــا الشــاعر الســنغالي عبــاس سَــل28ْ فنجــده أنــه قــد ذهــب إلى أبعْــدَ مــن ذلــك، حيــث افتخــر بوصولــه إلى علــم اليقــن الــذي ليــس كل مــن 

حصــل عــى العلــم يصــل إلى هــذه المرتبــة. لكنــه قــد مــنّ اللــه عليــه بهــذه الدرجــة وخصّــه بهــا، فيقــول: ]الرجــز[

بتُْ مَا صَفَا مِنْ أبَحُْرِ اليَْقِنِ بِالعِْلمِْ وَالعَْنِْ وَبِالحَْقِّ المُْبِن29ِشَِ

وإذا تعرَّجنا إلى الشعراء المالين نجد الشاعر محمداً البشرَ غَاو30ُ يفتخر ببعض النِّعَم الخُلقية التي كرمّه الله بها عن غره: ]الوافر[

انِي نقََاءً  حَمِدْتُ اللهَ نقََّ
 بِقَلبِْي ليَْسَ مِنْ حَسَدٍ لِأحَْدٍ

وَأخَْرَجَ مِنْ فؤُاَدِي حُبَّ دُنيَْا

مِ العَْدَاوَهْ  مِنَ الحَْسَدِ المُْذَمَّ

 وَلوَْ حَازَ الفَْضِيلةََ وَالطَّلَاوَهْ
وَسُؤْدُدَهَا وَصُحْبَةَ ذِي غَبَاوَه31ْ

د الشــاعر في هــذه الأبيــات الثلاثــة بعــض الأخــلاق مثــل صفــاء القلــب مــن الحســد وشــهوات الدنيــا، وعــدم مرافقــة الأصدقــاء الأشار. وهــذه  عَــدَّ

ث بهــا وَفْــق قــول اللــه  الصفــات ليــس كل واحــد يوُفَّــق بهــا، لكــنَّ اللــه ذا القــدرة والجــلال وفَّقــه بهــذه الصفــات التــي هــي نعَِــم ينبغــي التحــدُّ
ثْ﴾32 ــا بِنِعْمَــةِ رَبِّــكَ فَحَــدِّ تعــالى: ﴿وَأمََّ

ــورى )ت.  ــادي تُ ــل الشــاعر الســنغالي المرحــوم محمــد اله ــن افتخــروا بشــجاعتهم وقوّتهــم الجســدية، مث ــرون مــن الشــعراء مَ ــاك الآخَ وهن

ــل[ ــول: ]الكام 1979(33 إذْ يق

 صَعْبٌ مُصَارَعَتِـي وَمُرٌّ مِلعَْقِي

 لَا ينُْكِرُ الْأقَرْاَنُ بطَيِْ فِـي الوَْغَى

سَيْفِي خَفِرُ المَْوْتِ وَهْوَ رَأيَتْمُُو

قِ  سلْ ذَائقي يـُخْرِكَْ بِالمُْتحََقَّ

 بلَْ بعَْضُهُمْ عَنِّـي بِبَعْضٍ يتََّقِي
ـهُ مُـمَزِّقَ الْأشَْخَاصِ كُلَّ مُـمُزَّق34ِ

تذُكِّرنــا هــذه الأبيــاتُ القصائــدَ العنتريــةَ التــي يفتخــر فيهــا عنــترة ببطولتــه وفروســيته الحربيــة،35 إذْ ســلك الشــاعر الإفريقــي في هــذه الأبيــات 

منهــج هــذا الشــاعر الجاهــي معنــى ووزنــا، فأظهــر شــخصيته الفروســية، وأنّ ســيفه مثــل ملــك المــوت، فــلا يحــلُّ عــى شــخص إلا وقــد قــى عليــه. 

فيقــول للشــاكِّ في بســالته: فليســألْ مــن قاتلــه وحاربــه فإنــه ســيخره مــن هــو أنــا وكيــف كانــت بطشــتي وإقدامــي.

23 -  محمــد التســليمي بــن عبــد القــادر بــن محمــد التســليمي بــن ســالم كرامخوبــا، ولــد فــي مدينــة طوبــى بغينيــا عــام 1860م، وهــو شــاعر وعالــم صوفــي، لــه أشــعار تتــردد بيــن شــعر الوجــدان 

وشــعر المناســبات، إذ مــدح شــيوخه ورثــى بعضًــا منهــم. وقــد تأثــر جــدا فــي شــعره بشــعراء العصــر الجاهلــي مــع حفاظــه علــى جزالــة اللفــظ وحســن الســبك ومتانــة التركيــب. ولفصاحتــه لقــب بأصمعــي 

إفريقيــا. انظــر: https://www.almoajam.org/lists/inner/5617، تاريــخ التصفح: )16/03/2021(

24 -  جابي، روائع آل كَرمُخوبا في فوتا طوبى ما بين 2007-1805م، 174.

25 -  هــو الشــاعر والفقيــه الــذي أسّــس الطريقــة المريديــة المشــهورة فــي المنطقــة وخاصــة فــي الســنغال. للشــيخ قصائــد مســتفيضة فــي كثيــر مــن الأغــراض الشــعريةّ. توفــي رحمــه اللــه عــام 

1927. انظــر: عامــر صمــب، الأدب الســنغالي العربــي، )الجزائــر: الشــركة الوطنيــة، 1978(، 1/211.

26 -  النحل، 16/8

http://khassidaenpdf.free.fr/khassida_pdf/Wa%20yakhlukhu%20maalaa%20tahlamouna.pdf»27 -  أحمد بمبا، »قصيدة ويخلق ما لا يعملون

28 -  شاعر له قصائد عدة إضافة إلى ديوان له في المديح النبوي، توفي عام 1990. للتفصيل انظر: صمب، الأدب السنغالي العربي 2/218.

29 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/524.

30 -  شاعر مالي من شعراء القرن العشرين، له ما يقارب 892 بيتا نظمه في أغراض مختلفة. انظر: عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 1/80. 

31 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/525.

32 -  الضحى، 93/11.

33 -  هــو محمــد الهــادي بــن ســرنج فــاس بــن أحمــد سيســي مــن أبنــاء مدينــة فــاس الواقعــة فــي الســنغال المولــود ســنة 1894. ورغــم مزاولتــه لمهنــة الفِلاحــة فإنــه لــم يضــرب الصفــح عــن العلــم 

والأدب، حيــث لــه قصائــد جمــة ومؤلفــات عديــدة فــي علــوم الشــريعة وخاصــة فــي علــم الحســاب الفلكــي. انظــر: عامــر صمــب، الأدب الســنغالي العربــي، 2/100.

34 -  عبد الصمد عبد الله محمد، الشعر العربي في غربي إفريقيا منذ الاستعمار- السنغال ونيجيريا-، )مكة: منشورات جامعة أم القرى، 1403هـ(، 326.

35 -  انظر: ابن شداد، ديوانه.
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2.2. الفخر الديني 

كانــت منطقــة شــال إفريقيــا هــي البوابــة الكبــرة التــي بهــا دخــل الإســلام إلى غــرب إفريقيــا، فنتــج عــن ذلــك تأثــر مســلمي غــرب إفريقيــا 

ــلادي،  ــدى شــعراء القــرن التاســع عــر المي ــة. وهــذا هــو الملحــوظ ل ــة والتيجاني ــة كالقادري ــه الطــرق الصوفي ــذي انتــر في بالمغــرب العــربي ال

حيــث قــلَّ أن نجــد شــاعرا لا ينتســب إلى الطريقــة القادريــة أو إلى الطريقــة التيجانيــة المنترتــن في المنطقــة آنــذاك. ولا يسُــتبْعَد هــذا إذا عرفنــا 

بت الأحــزاب الدينيــة في المنطقــة، فظهــرت  أن شــعراءنا هــم علــاء المنطقــة وفقهاؤهــا وزعــاء الديــن. ولمــا جــاء القــرن العــرون الميــلادي تشــعَّ

المريديــة التــي أسســها الشــيخ أحمــد بمبــا في أوائــل القــرن العريــن، كــا ظهــرت في منتصــف وأواخــر هــذا القــرن الســلفية والشــيعية والإخوانيــة 

وغرهــا. وإليكــم الأحــزاب الدينيــة التــي وجدنــا أن شــعراء المنطقــة انتســبوا إليهــا وافتخــروا بهــا:

أولا: التيجانية

هــذه الطريقــة كانــت هــي الأكــر انتشــارا في غــرب إفريقيــا منــذ أن قــام الشــيخ الحــاج عمــر ســعيد الفــوتي الــذي كان ســببا هامــا في انتشــارها 

في المنطقــة،36 مــا ســبّب تقهقــر الطريقــة القادريــة التــي كانــت تعــد أول طريقــة صوفيــة اعتنقهــا أهــل المنطقــة قبــل مجــيء الحــاج عمــر ســعيد 

الفــوتي مؤســس الدولــة الفلانيــة العُمَريــة التيجانيــة في ســنغمبيا37 ومُحــارب دولــة ماســنا الفلانيــة القادريــة عندمــا وقعــت بينهــا خلافــات فقهيــة 
38 حزبية.

ومــن الشــعراء الذيــن تناولــوا هــذا النــوع مــن الفخــر الشــاعر الســنغالي أحمــد التجــاني سِي39 صاحــب قصيــدة »نحــن أولاد التجــاني« التــي 

يفتخــر فيهــا بانتســابه إلى الطريقــة التيجانيــة، والشــيخ النيجــري40 القــاضي كُنْــتَ غُــورَا41 الــذي يتباهــى بانتســابه إلى هــذه الطريقــة عــن طريــق 

مدحــه لشــيخه إبراهيــم انيــاس خليفــة التيجانيــن في المنطقــة وقتئــذ. فيقــول الشــاعر القــاضي كُنْــتَ غُــورَا: ]الطويــل[

 إذَِا اشْتغََلَ العِْباَدُ بِالوِْردِْ إنَِّنِي

وَشَيْخِي أبَوُ إسِْحَاقَ غَايةَُ مَطلْبَِي

 بِمَدْحِ أبَِي إسِْحَاقَ دَهْرِي أعَْتنَِي
وَذَلكَِ صَمْصَامِي وَدِرْعِي وَمَأمَْنِي42

نلاحــظ هنــا شــدة دفــاع الشــاعر عــن طريقتــه التيجانيــة، وارتباطــه القــوي بينــه وبــن شــيخه التيجــاني، وإظهــار عاطفتــه الصادقــة في مــدح 

شــيخه، وجعْــل شــيخه هــو مطلبــه حتــى صــار مدحــه أفضــل مــن الاشــتغال بــالأوراد.

ــه  ــة ســار عــى هــذا الطــراز نفســه، فافتخــر بطريقت ــه النوني ــك الشــاعر الســنغالي شــيخ تجــان غــايْ )ت. 2011م(43 في إحــدى قصيدت وكذل

ــة: ]الخفيــف[ ــه بانتســابه إلى هــذه الطريق ــن يعيبون ــة مــن خــلال ردّه عــى الذي ــة الصوفي التيجاني

 لسَْتُ إلِاَّ مَعِيبًا بِيَقِينِي

 وَلئَِْ كُنْتُ مُذْنبًِا مِنْ صَلَاتِي
وَاسْتوََى أنََّنِي بِكُلِّ وُضُوحٍ

 أنََّ عَنَْ اليَْقِنِ فِي ظِلِّ دِينِي

 أوَْ أكَُنْ فِي اسْتِغْفَارنِاَ كَالجَْانِي
أرَتْضَِ أنَْ أمَُوتَ فِي الكُْفْراَن44ِ

أكــر بعــض شــعراءُ المنطقــة التيجانيــون في أشــعارهم الفخريــة ذكــر مراتبهــم ومقاماتهــم الصوفيــة، وعــى رأســهم الشــاعر الســنغالي الشــيخ 

محمــد الخليفــة انيْــاس45 الــذي افتخــر بمقامــه العــالي في الطريقــة قائــلا: ]البســيط[

 ياَ بِيضُ ياَ سُودُ ياَ عُربٌْ وَياَ عَجَمُ
فاَتوُا إلِـَيَّ بِأمَْوَالٍ وَأنَفُْسِكُمْ

ينِ  فاَتوُا إلِـَيَّ لِأخَْذِ الوِْردِْ وَالدِّ
لكَِْ تفَُوزُوا بِنَيْلِ الفَْتحِْ فِـي الـْحِن46ِ

نــادى الشــاعر النَّــاس جميعــا عربهــم وعجمهــم إلى أن يأتــوا إليــه حتــى يأخــذوا منــه الديــن الصــافي، فعلَّــق فوزهــم عــى الانقيــاد بأوامــره وأخذ 

Paul Marty, Études sur l’Islam au Sénégal, )Paris: Ernest Leroux, 1917(,1/155-170 :36 -  لمعرفة مزيد من تاريخ الحاج عمر الفوتي انظر

37 -  سنغمبيا هي مصطلح يطلق على مناطق دولتي السنغال وغامبيا الحالية. إذ إن هذه المناطق كانت أرضا واحدة قبل الاستعمار الغربي.

38 -  انظــر، عمــر ســعيد الفوتــي، ســيف الحــق المعتمــد فيمــا وقــع بيــن الشــيخ عمــر الفوتــي وأحمــد بــن أحمــد الماســني، مــح: الهــادي المبــروك الدالــي ومطيــر ســعد غيــث، )القاهــرة: دار حميثــرا 

للنشــر والترجمــة، 2018(، عــدد الصفحــة 114.

39 -  ولــد الشــاعر أحمــد التجانــي ســي المكتــوم فــي مدينــة ســانْ لـُـوِي بالســنغال عــام 1925، وكان خليفــة الطريقــة التيجانيــة الخامــس فــي المنطقــة، ولــه أشــعار فــي أغــراض عديــدة. توفــي ســنة 

2017. للاطــلاع علــى حياتــه وشــعره انظــر: أبوبكــر بــن ســليمان امبــي، بعــض ملتقطــات مــن الإنتــاج الشــعري للســيد الشــيخ أحمــد التجانــي ســي المكتــوم، )الســنغال: د.ط، د.ت(.

40 -  إذا كان الشاعر من دولة النيجر نستخدم »النيجري«، وإذا كان من دولة نيجيريا نستخدم »النيجيري« للفرق بينهما.

41 -  هو إبراهيم بن عبد الله أحد علماء نيجيريا، وكبار دُعاة الطريقة التيجانية. له قصائد تحتوي على ما يقارب 267 بيتا. انظر: عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 1/74.

42 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/527.

43 -  عالم وشاعر بارع كرَّس حياته كله في الدفاع عن الطريقة التيجانية، وله ديوان شعري أسماه »من وحي الواقع«.

44 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/526.

45 -  شاعر سنغالي من زعماء الطريقة التيجانية، له قصائد عديدة منها ديوان الكبريت الأحمر في المدح، توفي رحمه الله سنة 1959.

46 -  الخليفة الحاج محمد انياس، الكبريت الأحمر في مدائح القطب الأكبر )د.م، د.ط، د.ت(، 492.
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الــورد منــه. ولا شــك أننــا نستشــعر مــن خــلال هذيــن البيتــن الجــوَّ الدينــي الــذي يعيــش فيــه أفارقــة الغــرب الإفريقــي، حيــث إن كثــرا منهــم 

وخاصــة مــنْ كانــت بضاعتـُـه مزجــاة في العلــم يــرون أن الانتســاب إلى شــيخ معــن وإطاعتــه وســيلة للنجــاة في الدنيــا والآخــرة.

إذا كان الشــاعر محمــد الخليفــة انيْــاس قــد أطلــق مقامــه الدينــي إطلاقــا بــلا تقييــد، فــإن الشــاعر النيجــري محمــد الكبــر بــن محمــد الثــاني 

بقَِــنْ رُوَا 47يفتخــر بكونــه في دولتــه شــيخ شــيوخ زمانــه، وقــد بالــغ في ذلــك إذْ قــال: ]الطويــل[

 مُنِحْتُ زمَِامَ العِْزِّ فوَْقَ مُعَاصِِي
ِ ذَاتِي بِهَا امْتلََأت48َْ سُقِيتُ كُؤُوسَ السِّ

تِ  أنَاَ المَْلِكُ الْأعَْىَ بِدُونِ تلَفَُّ
يوُخِ وَفِتيَْة49ِ أرَشُُّ بِهَا بنََْ الشُّ

وأمــا الشــيخ النيجــري أبوبكــر عتيــق )ت. 1974م( 50فقــد أطنــب في ذلــك، إذ عرنــا لــه عــى ثــلاث قصائــد من”قــلادة المرجــان في رفــع سلســلتي 

إلى التجــاني و”اللؤلــؤ المنظــوم في ذكــر ســندي إلى القطــب المكتــوم “و”منظومــة التهــاني في ســندي المتّصــل بالشــيخ التجــاني« يذكــر فيهــا سلســلته 
ــس الطريقــة التِّيجانيــة.51 وســنده الصــوفي المتصــل بالشــيخ أحمــد التجــاني مؤسَّ

ومنهم من يقتر في فخره عى أخلاقه الصوفية المتمثلة في الزهد عن الدنيا، كالشاعر الحاج منصور سِه القائل في لاميته: ]الطويل[

 تغََافلَتُْ حَتَّى قِيلَ ليَْسَ لهَُ حِجًا

نيْاَ عَيََّ عَزِيزةًَ وَلوَْ كَانتَِ الدُّ

 وَلكَِنَّاَ دَأبُْ الكِْراَمِ التَّغَافلُُ
لكَُنْتُ كَمَنْ جَهْلًا عَليَْهَا يقَُاتل52ُِ

ثانيا: القادريّة

ــأن الطريقــة القادريــة هــي أقــدم طريقــة صوفيــة عرفتهــا المنطقــة إلا أنهــا لم يكتــب لهــا حــظ الانتشــار مثــل الطريقــة  ــا ســابقا ب كــا قلن

التيجانيــة التــي عمّــت جميــع أرجــاء المنطقــة. ومــع ذلــك فقــد وجدنــا عنــد بعــض الشــعراء قصائــد نظموهــا فخــرا لانتســابهم إلى هــذه الطريقــة. 

ــا. ففــي قصيدتــه” نحــن البــزاة  ــل الطريقــة القادريــة في نيجري ــرَاَ )ت. 1996م(53 ممثّ فمــن هــؤلاء الشــيخ الشــاعر النيجــري محمــد النــاص كَ

ــا  ــة وفضائله ــة القادري ــه آداب الطريق ــن في ــذي يب ــارك« ال ــوان المب ــمّى بـــ »الدي ــا مس ــه ديوان ــا أن ل ــا، ك ــبن إليه ــة والمنتس ــر بالقادري “يفتخ

والمقامــات التــي وصــل إليهــا في هــذه الطريقــة. فيقــول في إحــدى قصائــده: ]الطويــل[

 وَصَلتُْ إِلَى حَقِّ الحَْقِيقَةِ بِالحَْقِّ
قٍ  بِعِلمٍْ وَذَوْقٍ وَاكْتِشَافٍ مُحَقَّ

مَحَقْتُ نظِاَمَ الكَْائنَِاتِ بِنَظرَْتِي

هِ  بعَِيدٌ مَقَامِي فِي حَقِيقَةِ حَقِّ

 تعََلَّمْتُ عِلمَْ الجَْمْعِ مِنْ قبَْلِ فرَقِْهِ
وَأفَنَْيْتهُُ مِنْ بعَْدِ إحِْكَامِ سَحْقِه54ِ

ادَّعــى الشــاعر في هــذه الأبيــات بوصولــه إلى درجــة علــم اليقــن في الطريقــة القادريــة، وأنــه قــد حِيــزتْ لــه العلــوم فأصبــح ذا عــنٍ بصــرة 

وصاحــبَ نظــام بــه يتوصــل أتبــاع الطريقــة القادريــة إلى عــن الحقيقــة.

ثالثا: المريدية

إن الطريقــة المريديــة إحــدى الطــرق الصوفيــة التــي ظهــرت عــى مــسح الأحــداث في أواخــر القــرن التاســع عــر الميــلادي )1893م( عــى يــد 

الشــيخ أحمــد بمبــا في مدينــة ســنغالية أسســها هــو نفســه فســاها »طــوبى«55 تفــاؤلا بقولــه تعــالى: ﴿طـُـوبَ لَهُــمْ وَحُسْــنُ مَــآبٍ﴾56 

ــة،  ــس الطرّيق ــم مؤسّ ــيخ الخدي ــاء الشّ ــن أبن ــة مــن ب ــاره العائل ــن تخت ــة العــامّ للمريدي ــة الخليف ــرأس الطرّيقــة شــيخا بمثاب وكان كلّ مــن ي

فيكــون هــذا الشــيخ المختــار هــو المرجــع الوحيــد الــذي يرجــع إليــه مريــدو الطريقــة.57 يقــول الشــيخ أحمــد بمبــا في إحــدى قصائــده مبينــا فيهــا 

47 -  عالــم ولــد ســنة 1948 وتعلــم علــى والــده وعلــى الشــيخ أبــي بكــر عتيــق عندمــا كان فــي مدينــة كانــو قبــل انتقالــه إلــى مدينــة كدونــا. انظــر: عمــران، الشــعر العربــي فــي الغــرب الإفريقــي، 

.2/527

48 -  فيه كسر وزني في لفظ »امتلأت« فالصحيح »امْتلَْأ« بالتذكير.

49 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/526.

50 -  عالم وشاعر صوفي ولد في مدينة كاتسينا الواقعة في شمال غرب نيجيريا عام 1909. له قصائد مستفيضة في المدح والذبِّ عن الطريقة التيجانية.

51 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/526.

52 -  المصدر نفسه، 2/526.

53 -  الشــيخ محمــد الناصــر بــن محمــد المختــار بــن محمــد عالــم متمكــن فــي علــم الشــريعة واللغــة ولــه قصائــد مســتفيضة. للمزيــد انظــر: ناصــر يافــث حســن، الشــاعر الشــيخ محمــد ناصــر كبــر 

أنموذجــاً للشــعر العربــي فــي نيجيريــا، )رســالة ماجســتير، جامعــة الجزيــرة 2015(. 

54 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 1/129.

55 -  لمعرفة نبذة عن تاريخ مؤسس الطريقة انظر: صمب، الأدب السنغالي العربي، 2/214-303.

56 -  الرعد، 13/29.

57 -  للتوســع انظــر: محمّــد الأميــن جُــوبْ الدّغانــي، إرواء النديــم مــن عــذب حــب الخديــم، مــح: محمــد شــقرون، )طوبــي: الإدارة العامــة لمؤسســة الأزهــر الإســلامية، د.ت.(؛ الشــيخ محمــد المرتضــى 
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ــق بــه وانتســب إلى طريقتــه: ]الرجــز[ فــوز كل مــن تعلَّ

 فاَزَ مُرِيدٌ قاَدَهُ اللهُ إلَي

 فازَ مُرِيدٌ لمْ َيمَلَّ مِنّي

 فاَزَ مُرِيدٌ لَاذَ بي بِماَ يفَُوقْ

كُلُّ مُرِيدٍ بي يلَوُذُ يسَْعَدُ

 عَلَّقَ بي ويحَْظىَ بِالألَُى

 بمَا بهِ يحَوزُ خَرَْ مَـنِّ
 مَا ظنََّهُ باللهِ جَارِيَ الرَّفِيقْ

د58ُ وَإنَِّهُ مِنَ الأذََى مُبَعَّ

في طــيِّ هــذه القصيــدة مبالغــات ظاهــرة تجعــل الشــيخ يــرى نفســه المرجــع الدينــي لــكل مــن يريــد النجــاة في الحيــاة الدنيــا والآخــرة. وقــد 

تجــرَّأ الشــيخ إلى القــول بهــذا، لأنــه جعــل نفســه خديــمَ رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ونائبــه، وأن الرســول عليــه الصــلاة والســلام هــو أمــرهَ 

بتربيــة أصحابــه، فقــال مفتخــرا بذلــك في هــذه القصيــدة الآتيــة: ]الرجــز[

 أمََرهَُ صَىَّ عَليَْه اللهُ

بِأنَْ يعَُلِّمَ المرُِيدِينَ ومَنْ

حْبِ ومَنْ وَالَاهُ  في الآل والصَّ
يقَْبلَُ مِنْهُ النُّصْحَ مِنْ أهَْلِ الزَّمَن59ْ

بل يرى الشيخ بأن مؤمني جنّ عره أيضا لا يمكن نجاتهم إلا إذا تعلقوا به وسلكوا منهجه التربوي: ]الرجز[

مِنْ جِنِّ عَرِْي دُونَ مَنْ لمَْ يسُْلِمُوا60بِي تعََلَّقَ الَّذِينَ أسَْلمَُوا

لفِية رابعا: السَّ

ــن  ــرن العري ــر الق ــرت في أواخ ــا، ظه ــرب إفريقي ــة غ ــك في منطق ــا المال ــة وبمذهبه ــا الرفيع ــع بمكانه ــة تتمت ــرق الصوفي ــت الط ــا كان حين

الميــلادي تيــارات جديــدة منهــا التيــار الســلفي الــذي منهجــه ضــد الطــرق الصوفيــة، وتوجّهاتــه مركــزة عــى الالتــزام بالعــودة إلى إســلام النــصّ 

الحــرفي. وأغلــب مــن تبَنَّــى هــذا النَّهــج هــم أولئــك الأفارقــة الذيــن تلقــوا تعليمهــم في المراكــز الســلفية والجامعــات مــن دول الجزيــرة العربيــة. 

ــة والعــادات المجتمعيــة التــي تعــد ســات بــارزة لمســلمي غــرب إفريقيــا. فصنــع هــؤلاء  ــؤُون نفســيا وذهنيــا ضــدّ الصّوفيّ وقــد كان هــؤلاء يهَُيَّ

فــة وينزعــوا العــادات والأعــراف المحليــة عــن إســلام إفريقيــا.61  الخريجــون في الجامعــات الخليجيــة منابــر جديــدة ليهاجمــوا عــى العلــاء المتصوِّ

وقــد عكســت هــذه التوجهــات السّــلفيّة عــى الأدب الإفريقــي الإســلامي حيــث كان بعــض شــعراء غــرب إفريقيــا، يفتخــرون بانتائهــم إلى هــذا 

التيَّــار في قصائدهــم. فمــن هــؤلاء الشــاعر الســنغالي أحمــد جَــى62 الــذي يفتخــر بســلفَِيَّته مــن خــلال رده عــى الذيــن يعاتبونــه بعــدم انتســابه إلى 

أيّ طريقــة مــن الطــرق الصوفيــة قائــلا: ]الكامــل[

 لاَ أخَْدُمَنْ، لَا أزَْرَعَنْ، لَا أهُْدِينَْ
فُ سُنَّةٌ ياَ صَاحِبِي  وَهَلِ التَّصَوُّ

فلَقََدْ كَفَتنِْي سُنَّةُ المُْخْتاَرِ بعَْـ

 لشُِيوُخِ فلَسٍْ عَسْجَدٍ وَرعَِائِ
 وَهَلِ الطَّرِيقَةُ مَنْهَجُ الخُْلفََاءِ

دَ كِتاَبِ خَالقِِنَا بِلَا إنِشَْاء63ِ

ــة في  ــت جاري ــا زال ــي م ــنّ عــادة مــن العــادات الت ــد ب ــة ق ــه للطــرق الصوفي ــات مــن خــلال مهاجمت ــا أن الشــاعر في هــذه الأبي نلاحــظ هن

المنطقــة، وذلــك أن المنتســبن إلى الطــرق الصوفيــة وخاصــة طلبــة العلــم منهــم يصبحــون خدَمَــة لشــيوخهم، فيكونــون هــم الذيــن يتولــون بحــرث 

م  مزروعــات الشــيوخ وســقيها وحصادهــا طلبــاً لركتهــم ومســاعدةً لهــم. لذلــك يــرد الشــاعر عــى هــؤلاء الصوفيــن بأنــه لا يخــدم ولا يــزرع ولا يقــدِّ

أيـّـة هديــة لمشــايخ عدلــوا عــن منهــج الرســول صــى اللــه عليــه وســلم، وليــس همهــم إلا الدينــار والدرهــم.

خامسا: الشيعية

إن المجتمــع الإفريقــي الغــربي مــا كان يعــرف الشــيعيّةَ إلا في هــذه الآونــة الأخــرة التــي انتــرت في المنطقــة بشــكل ملحــوظ. وقــد بــدأت 

إرصاهــات هــذا التيــار في أواخــر القــرن التاســع عــر مــن بعــض الجاليــات اللبنانيــة الشــيعية المهاجــرة إلى المنطقــة قصــدا للتجــارة64 إلا أن تأثــر 

مباكي شيخ فاط فال، المريدية: الحقيقة والواقع وآفاق المستقبل، )طوبى: الإدارة العامة لمؤسسة الأزهر الإسلامية، 2011(.

58 -  الدّغاني، إرواء النديم من عذب حب الخديم، 67.

59 -  المصدر نفسه، 65.

60 -  المصدر نفسه، 67.

61 -  انظــر: أميــدو ســاي، الخطابــات الســلفيّة والجهاديــة: بوكــو حــرام وشــبكات الإرهــاب الصاعــدة فــي الغــرب الإفريقــي المســلم، )الريــاض: مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية، 

1438هـ(، 16.

62 -  هــو عالــم وأديــب تبحــر فــي العلــوم الشــرعية واللغويــة، ولــد عــام 1934، ولــه دواويــن ثلاثــة مخطوطــة لــم أتمكــن الحصــول عليهــا، وهــي: »نيــل الســول فــي ســيرة الرســول صلــى اللــه عليــه 

وســلم” و”بواكيــر الأشــعار فــي مختلــف المواقــف والأفــكار” و”جهــاد الشــاعر بقلــم الثائــر”. انظــر: عمــران، الشــعر العربــي فــي الغــرب الإفريقــي، 1/77.

63 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 1/358.

64 -  انظر: فرهاد دفتري وغيره، العالم الشيعي: طرائق في التقليد والحداثة، تر: سيف الدين القصير، )لندن: دار الساقي، 2018(، 345.
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هــؤلاء التجــار اللبنانيــن عــى المجتمــع الإفريقــي كان ضئيــلا جــدا، إلى أن قامــت في الســبعينيات مــن القــرن العريــن الثــورة الإيرانيــة الخمينيــة 

التــي ركــزت بعــد ذلــك عــى الــدول الإفريقيــة لنــر مذهبهــا الشــيعي فيهــا.65 وقــد تأثــر بعــض شــعراء المنطقــة بالفكــر الشــيعي، فانتســبوا إليــه، 

ودافعــوا عنــه مفتخريــن بــه. فمــن هــؤلاء الشــاعر المــالي أبــو جعفــر محمــد جبــاتي66 الــذي نجــده في قصيدتــه الرائيــة يفتخــر بشــيعيّته ويذكــر بــأن 

التشــيّع مــا هــو إلا نعمــة إلهيــة مَنَّهــا اللــه عليــه :]الطويــل[

هْرِ أذَكُْر67ُتجََعْفَرتُْ فضَْلًا مِنْ إلِهَِي وَأشَْكُرُ ٍ مَدَى الدَّ بِحَمْدٍ مُكَرِّ

نجــد لــدى بعــض الشــعراء مــن يفتخــر بعقيدتــه الإســلامية مــن دون أن ينحــاز إلى أيـّـة طائفــة أو جاعــة إســلامية معينــة، كمثــل الشــاعر النيجــري 

أحمــد محمــد شــفيع68 المفتخــر بدينــه الإســلامي لكونـِـه دينــاً وحّــد قبائــل الأمــة الإفريقيــة وأسّــس أركان ثقافتهــا: ]البســيط[

 ثـَقَـافةٌَ رَكَّزَ الْإسِْـلَامُ بـُنْيَتهََا

تنََا أنَـْقَذَتْ مِـنْ ظلََامِ الجَْهْلِ أمَُّ

 فأَصَْبَحَتْ مَشْعَلاً يهَْدِي حَضَارتَنََا
وَمَـثَّلتَْ مِـحْوَراً صَلبَاً لوِِحْدَتنَِا69

2.3. الفخر القبلي

بالرغــم مــن أهميــة القبيلــة في المجتمــع الإفريقــي، فــإن الشــعراء لم يهتمــوا بهــا في قصائدهــم الفخريــة كــا اهتمــوا بالفخــر بالديــن. ولذلــك 

م- أنهــم كانــوا يفتخــرون بطوائفهــم الدينيــة التــي ينتســبون إليهــا أكــر مــن افتخارهــم بقبائلهــم وأنســابهم. وإذا كانــوا لا  - كــا رأينــا فيــا تقــدَّ

ا ســوى الافتخــار بقبائلهــم نراهــم غالبــا مــا يكونــون مفتخريــن بأجدادهــم في إطــار صــورة إســلامية لا في صــورة قبليــة محضــة؛ حيــث  يجــدون بــدًّ

ــا ماصِمْبِــي جــابي70  كانــوا يربطــون أمجــاد قبائلهــم بالعلــم والتقــوى والصــلاح والخلــق الطيــب. والمثــال عــى ذلــك قصيــدة الشــاعر الكبــر كَرمِْبَ

التــي يفتخــر فيهــا بقبيلتــه قائــلا: ]الطويــل[

ينِ مِنْ آلِ سَالـِمٍ  أنَاَ ابنُْ حُـاَةِ الدِّ

 هُدَاةٌ غَطاَرِيفٌ سُرَاةٌ أئََِّةٌ

أوُلئَِكَ آباَئـِي فمََنْ لـِي بِـمثلِْهِمْ

ينِ للِنَّاسِ أنَـْجُمُ  وَهُمْ فِـي مَـجَالِ الدِّ
خَاوَةِ عَيْلمَُ  غَضَافِرُ كُلٌّ فِـي السَّ

سِنًا وَسَنَاءً إنَّ ذَلكَِ مُعْدَم71ُ

ــاس في الاســتفتاء، كــا  ــه يرجــع الن ــذي إلي ــي ال ــم المرجــع الدين ــم بأنه ــي بنســبه آل ســالم في صــورة إســلامية، فوصفه افتخــر الشــاعر الغين

وصفهــم أيضــا بأنهــم قــوم اشــتهروا بالكــرم والســخاء، فــلا يــأتي نزيــل أو ضيــف إلا وقــد نــال مــن فيــض كرمهــم، واغــترف غرفــة مــن نهــر ســخائهم. 

ولهــذا نــرى الشــاعر في البيــت الأخــر تحــدى كل مــن ادّعــى هــذه الصفــات لقبيلتــه بأنــه لا يوجــد نســب مثــل نســبه في الكــرم والســخاء والتقــوى 

والعلــم والصــلاح.

وأمــا الشــاعر النيجــري عبــد العزيــز محمــد72 فقــد افتخــر في قصيدتــه النونيــة بأجــداده العلــاء في أســلوب لا يشــك القــارئ في قــوة تعبــره 

ورصانــة أفــكاره: ]الكامــل[

 أجَْدَادُناَ آباَؤُناَ سَلْ مَنْ ترََى

عَرفَتَهُْمُ لغَُةُ قرَُيشٍْ أنََّهُمْ

 حَلُّوا صُدُورَ القَْوْمِ بِالعِْرفْاَنِ
أنَصَْارهَُا بِلِسَانهِِمْ وَبنََان73ِ

فبــدلا مــن أن يفَتخــر الشّــاعر بلغــة قومــه نــراه هنــا يعتــزُّ بأجــداده لكِوْنهِــم أنصــارَ اللُّغــة العربيــة وحُاتهــا، ولا شــكّ أن الشّــاعرَ لم يحملــه 

شيء عــى القــول بهــذا ســوى اعتــزازه بدينــه الــذي يتوقَّــف فهمــه عــى الإحاطــة باللغّــة العربيّــة.

يــف المحــض، مثــل الشــاعر  ــلاة والســلام الافتخــارُ بالنســب الرَّ وعنــد بعــض الشــعراء الذيــن يحســبون أنفسَــهم مــن أحفــاد النبــيِّ عليــه الصَّ

ــوقي74 الــذي في إحــدى قصائــده الداليــة يفتخــر فيهــا بنَسَــبِه الريــف المتسلســل إلى ســيّدنا عــيٍّ رضي اللــه عنــه.  النِّيجــر الطارقِــيّ محمــود السُّ

65 -  انظــر، أحمــد موصللــي، موســوعة الحــركات الإســلامية فــي الوطــن العربــي وإيــران وتركيــا، )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2004(، 20؛ بــدر حســن شــافعي، الــدور الإيرانــي فــي 

أفريقيــا، )القاهــرة: المعهــد المصــري للدراســات، 2020(.

66 -  شاعر وإمام وخطيب مشهور بشيعيته في أرض مالي.

67 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/530.

68 -  هو من الشعراء المعروفين المنحدرين من منطقة شمال النيجر.

69 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/880.

ــا. ويعتبــر شــعره مــن أحســن الشــعر رقــة  ــذا يفتخــر فــي هــذه القصيــدة بأجــداده الموجوديــن فــي غيني ــه غينــي الأصــل، ل ــا إلا أن ــد الشــاعر 1946م ببلــدة ماصمبــي بجمهوريــة غامبي 70 -  ول

وعذوبــة، وأبعــده مــن التوعــر والتكلــف، ويمتــاز بدقــة التعبيــر، وحســن الوصــف، وسلاســة الأســلوب، والبعــد عــن التكلــف، ويجــري الشــعر علــى يديــه كالمــاء الــزلال فــي الجــداول. انظــر: جابــي، روائــع 

آل كَرمُخوبــا فــي فوتــا طوبــى مــا بيــن 2007-1805م، 354.

71 -  جابي، روائع آل كَرمُخوبا في فوتا طوبى ما بين 2007-1805م، 118.

72 -  لم أقف على ترجمته.

73 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/529.

74 -  لم أقف على ترجمته.
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فقــال مبتدِئــا بنفســه: ]الكامــل[

دُ نجَْلُ أحَْمَدَ ركبت دِفأَنَاَ مُحَمَّ مُرجِيهِ مِنْ قبَْلِهَا بِمُحَمَّ

إلى أن ختم بهذين البيتن قائلا:

دٍ  حَسَنٌ سَليِلُ عَيِِّ ابِنِْ مُحَمَّ

وَانسِْبْهُ للِحَْسَنِ بنِْ سِبْطِ المُْصْطفََى

 وَهُنَّ إِلَى الحَْسَنِ بنِْ جَعْفَرَ أحَْمَدِ
يِّد75ِ الحَْسَنُ بنُْ حَيْدَرةَِ الْإمَِامِ السَّ

ــنغالي عامــر صمــب )ت. 1987م(77 ينحيــان منحــى آخــر في قصائدهــا  إن الشــاعر الغينــي الحــاج مختــار الكبــر )ت. 1957م(76 والشــاعر السِّ

الفخريــة حيــث نجدهــا يفتخــران بمنطقتيهــا الللّتَــن نشــآ فيهــا لا بقبيلتهــا. فيقــول الشــاعر الحــاج مختــار الكبــر مفتخــرا بكــون مدينتــه طــوبي 

منبــعَ العلــم وقبلــةَ طــلاب غــرب إفريقيــا: ]الطويــل[

فطَوُبَى لهََا أصَْلٌ وَنوُرٌ وَمَنْبَع79ٌألَمَْ ترََ فِي الغَْرب78ِْ المَْدَارسَِ كُلَّهَا

وأما الشاعر عامر صمب فإنه يقول معتزاّ بمدينته كبِِيمِرْ وشبابِها معاً: ]المتقارب[

باَبُ رجََاءُ الْأمَُمْ  فنََحْنُ الشَّ
نيَْا80 وَلوَْ كَانتَِ الجَْنَّةُ فِي الدُّ

 وكَُلٌّ مِنَ الجَْمْعِ عَالِي الهِْمَمْ
لكََانتَْ كبِِيمِرْ فقَُولوُا نعََم81ْ

ــا« والشــاعر  ــه »فان ــا بمدينت ــدة افتخــر فيه ــالّي صاحــب قصي ــالي الم ــذكي كوليب ــد ال ــج الشــاعران هــا الشــيخ محم ــوال انته ــذا المن ــى ه وع
ــتقبل.82 ــل والمس ــود الأم ــم جن ه ــن يعَُدُّ ــه الذي ــباب وطن ــا بش ــر فيه ــة افتخ ــدة همزي ــب قصي ــاكا صاح ــعيب أغ ــي ش ــد الباق ــري عب النيج

والشــاعر الغينــي الحــاج عبــد الرحمــن بــاه )ت. 2012م(83، الــذي يــكاد يتحــرر مــن لــزوم القافيــة في قصيدتــه التــي نظمهــا فخــرا بوطنــه، 

حيــث جعــل بعــض قــوافي القصيــدة منتهيــة بحــرف الــدال وبعضهــا منتهيــة بحــرف الميــم، ولعــل ســبب ســلوك الشــاعر هــذا المســلك هــو الإشــارة 

إلى تحــرر بــلاده مــن أيــادي المســتعمرين: ]مجــزوء الرمــل[

 وَطنَِي أنَتَْ مُراَدِي

أنَتَْ عَيْنِي وَفؤُاَدِي

 أنَتَْ فخَْرِي وَعِتاَدِي
أنَاَ فِيكَ المُْسْتهََام84ُ

إذا كان مــن ســبَق ذكرهــم افتخــروا بمدنهــم أو بمناطقهــم التــي يعيشــون فيهــا في غــرب إفريقيــا، فــإنَّ هنــاك مــن الشّــعراء مــن أبــدَى فخــره 

واعتــزازه بأفريقيــا كقــارة وبتراثهــا الإســلامي. فمــن هــؤلاء الشــعراء الغامبــي محمــد الإمــام غســاما85 المفتخــر بــتراث قــارة إفريقيــا مــن خــلال ذكــره 

لـِـاَ بنــاه أجــداده مــن المجــد والشــأن فقــال: ]الكامــل[

مٍ ادُ كُلِّ تقََدُّ نحَْنُ لَأعَْرقَُ مَشْعَرٍ أبَنَْاء86ُأسَْلَافنَُا رُوَّ

ــس نفَســاً طويــلا في الاعتــزاز بالقــارة حيــث أطنــب في ذكــر مــا شــيّده أجــداده مــن الإمراطوريــات  ثــم جــاء الشــاعر الســنغالي تجــان غــايْ ليتنفَّ

الإســلامية في القــارة وخاصــة في غــرب إفريقيــا، والبطــولات التــي قامــوا بهــا ضــدّ المســتعمرين الأوروبيــن: ]الوافــر[

75 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 1/342.

76 -  شــاعر كبيــر لــه بــاع فــي اللغــة العربيــة نابــغ فــي الشــعر، فاشــتهر فــي المنطقــة بقصائــده التــي ســارتْ بهــا الركبــان، واســتخدم فيهــا مــن المعاجــم اللغويــة مــا يــدل علــى ضلوعــه فــي الشــعر. 

انظــر: جابــي، روائــع آل كَرمُخوبــا فــي فوتــا طوبــى مــا بيــن 2007-1805م، 

77 -  فهو صاحب كتاب الأدب السنغالي العربي الذي لا يستغني عنه طلاب غرب أفريقيا المستعربين وخاصة السنغاليين لما حوى الكتاب من درر نفيسة قيمة وله قصائد متفرقة.

78 -  يقصــد الشــاعر بالغــرب هنــا منطقــةَ غــرب إفريقيــا كمــا هــو عــادة بعــض شــعراء المنطقــة القدامــى وخاصــة عنــد شــعراء غينيــا. انظــر كتــاب »روائــع آل كَرمُخوبــا فــي فوتــا طوبــى مــا بيــن 

2007-1805م«، فســتجد فيــه الكثيــر مــن هــذا القَبِيــل.

79 -  جابي، روائع آل كَرمُخوبا في فوتا طوبى ما بين 2007-1805م، 265. 234-242.

80 -  فيه كسر وزني

81 -  صمب، الأدب السنغالي العربي، 1/234.

82 -  انظر: عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/530.

83 -  عالم وشاعر له تقريبا ثلاثة دواوين في مختلف الأغراض.

84 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/764.

85 -  شاعر معاصر متقن اللغتين العربية والإنجليزية وله مؤلفات عديدة في هاتين اللغتين. وقد اشتهر في مجال الشعر بديوانه المسمى بِـ«بنات القريحة«.

86 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/528.
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 وَمَا الْأجَْدَادُ قدَْ شَادُوا بِغَاناَ

 وَمَا شَادُوهُ فِي )مَالِي( قدَِيمًا

 وَمَا لـِ)بِنِنَ( مِنْ مَثلٍَ مُسَاوٍ

وْا جُدُودٌ كَالْأسُُودِ لنََا تصََدَّ

 هُوَ المَْجْدُ التَّلِيدُ هُوَ المَْعِنُ
 وَفِي )سِنْغَامبِيَا( رُكْنٌ رَكنُِ

 لهََا، هَلْ أنَتَْ تدُْركُِ مَا )بِنِنُ(؟
لغَِازٍ قصَْدُهُ شٌَّ يبَِن87ُ

وللباحــث في هــذا النــوع مــن الفخــر قصيــدة يشــارك فيهــا الشــاعر تجــان غــاي في الافتخــار بالقــارة الســمراء التــي هــي أرض أبنــاءٍ قاومــوا 

الاســتعار الغــربي وأقامــوا دولاً إســلامية في القــارة. فيقــول في أبيــات للقصيــدة: ]الكامــل[

 أوََلـَمْ تكَُونـِي أرضَ قوَمٍ حَرَّرُو

 بِنُفُوسِهِمْ فاَدَوْكِ لمَْ يتَقََهْقَرُوا

رُ ةِ أصَْبَحَتْ تتَفََخَّ  إنِْ بِالْأبُوَُّ
 أنَـْجَبْتِ قوَْمًا للِمُْقَاوَمَةِ اشْتَروَْا

 لـَمْ يتَْرُكُوا فرُصًَا لبَِاغٍ يفَْجُرُ
وُا  لِإقِاَمَةِ الْإسِْلَامِ كَانوُا كَرَّ

 أقَلَْامُهُمْ أجَْلتَْ عُقُولًا تقَْذَرُ
كَانوُا أسُُودًا أينَْاَ يتَزَأََّرُوا

 كِ مِنَ الطُّغَاةِ الظَّالمِِنَ وَطهََّرُوا

رُ مَا يتَبََحَّ  فاَلنَّرُْ فِي سُفُنِ الدِّ
 باَقِي العَْوَالـِمِ أنَتِْ أمٌُّ جَوْهَرُ
وا  أخُْراَهُمُ بِدُناَهُمُ فاَسْتبُْرُِ

 بلَْ توََّجُوهُ بِتاَجِ ناَرٍ تسُْعِرُ
 اللهُ أكَْرَُ فِي الوَْغَى لـَمْ يدُْبِرُوا

 وَسِلَاحُهُمْ قطَعََتْ يدًَا تسَْتعَْمِرُ
خَضَعَ العَْدُوُّ وَقاَلَ أيَنَْ أوََامِر88ُ

وأمــا الشــاعر محمــد الأمــن عــاج )ت. 1994م(89 في قصيدتــه المســمى بـ«صــدى التاريــخ« فــناه أيضــا يفتخــر بأبطــال القــارة مــن خــلال سرده 

يــةِ، فقــال ذاكــرا بــأن هــؤلاء الأبطــال هــم قلــة في هــذا الزمــان: ]البســيط[ لمــا قامــوا بــه مــنْ نضَِــال وكِفــاح مــنْ أجْــل الحرِّ

بِمِثلِْهِمْ، إنَِّهُمْ فِي وَقتِْنَا نزَْر90ُتَمضِْ العُْصُورُ وَمَا جَادَ الزَّمَانُ بِهَا

تخَطَّــى بعــض الشــعراء الأفارقــة الافتخــار بقــارة إفريقيــا إلى الافتخــار بالعــالم الإســلامي، ولا غــرو في ذلــك لأننــا قــد قلنــا بــأن محــرِّكَ شــعراء 

المنطقــة إلى أن يعتــزوا بأنســابهم هــو اهتــام أجدادهــم بالديــن ومحافظتهــم لــه علــا وعمَــلا. ولعــل الشــاعر الغينــي محمــد الأمــن جــابي يعَُــدُّ 

في هــذا الموضــوع مَــنِ انفــرد بهــذا النــوع، فافتخــر بالعــالم الإســلامي ومــا حققتــه الأمــة الإســلامية للبريــة جمعــاء مــن إنجــازات علميــة. فهاكــم 

بعــض الأبيــات مــن قصيدتــه المســمى بـ«الهويّــة المفقــودة« التــي مــزج فيهــا بــن التحــس والفخــر بهــذه الأمجــاد التــي لم تعُــد يملكهــا مســلمو 

اليــومِ: ]الكامــل[

 لسَْنَا أقَلََّ مَكَانةًَ مِنْ غَرْنِاَ

يَاسَةِ، وَالْإدَِا  وَلنََحْنُ أعَْرقَُ فِي السِّ

وَإذَِا فتَحَْنَا بلَدَْةً جِئنَْا لهََا

 فِي العِْلمِْ وَالتَّخْطِيطِ، نحَْنُ لَأكَْر91َُ
نَاعَةِ، فِي القِْياَدَةِ أمَْهَرُ  رةَِ، وَالصِّ
92

بِالخَْرِْ، دَوْمًا، وَالعَْدَالةََ ننَْرُُ

3. حضور الفخر في بعض أغراض الشعر العربي الإفريقي 

كل مــن اطلّــع عــى قصائــد شــعراء منطقــة غــرب إفريقيــا ســيجد فيهــا أن غــرض الفخــر مبعــر في كثــر مــن الأغــراض التــي تناولهــا شــعراء 

المنطقــة. وهــذا يتطلــب جهــدا كبــرا واســتقراء شــاملا لقصائدهــم ذات الأغــراض المتنوعــة لمعرفــة المواطــن التــي تطرقــوا فيهــا إلى هــذا الفــن. فمــن 

خــلال دراســتنا المتواضعــة أدركنــا فعــلا أن للفخــر حضــورا كبــرا في بعــض الأغــراض الشــعرية الشــائعة بــن شــعراء المنطقــة. وأهــم الأغــراض التــي 

استشــعرنا فيهــا موضــوع الفخــر هــي التاليــة:

3.1. في غرض الرثاء:

إن الرثــاء يعــد الغــرض الثــانَي الــذي اهتــم بــه الأفارقــة بعــد المــدح، حيــث أســهبوا في رثــاء العلــاء والشــيوخ وأصحــاب المقامــات الدينيــة، 

إســهابا كثــرا جــدا، لأنهــم كانــوا شــعراء منحدريــن مــن الطبقــات الصوفيــة التــي تجُِــلُّ مشــايخهم بالمــدح أحيــاء كانــوا أو ميّتــن.93 ولهــذا فــلا غرابــةَ 

87 -  المصدر نفسه، 2/527.

88 -  يوسف سُمانا، قصيدة إفريقيا تحت مطارق الاستعمار، )مكتبة المؤلف الخاصة(، 1.

ــادئ تشــكيلها،  ــة ومب ــة التقليدي ــدة العربي ــا علــى قوانيــن القصي ــه بالنظــم فــي أغــراض الغــزل والوصــف، والنقــد الاجتماعــي، محافظً ــد عــام 1942، وهــو شــاعر تقليــدي اهتمــت تجربت 89 -  ول

اتســمت قصائــده بأســلوبها المحكــم ولغتهــا المنتقــاة. لــه ديــوان يتضمــن 899 بيتــا، وقــد أســمى هــذا الديــوان بـــ »مــن وحــي المجتمــع«. انظــر: https://www.almoajam.org/lists/inner/5402، تاريــخ 

التصفــح )17/03/2021(.

90 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/554.

91 -  فيه كسر وزني لاستقامة الوزن ينبغي أن يكون »الأكثر« بالتَّعريف.

92 -  محمد الأمين جابي، ديوانه، )غينيا: مخطوطة في مكتبة المؤلف الخاصة(، 66.

 .Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/ 2 )Aralık, 2021(, 849-885.»فن الرثاء لدى شعراء القرن العشرين في غرب إفريقيا« ,Çi̇ftçi̇, Faruk, Soumana, Youssoufa :93 -  انظر
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أن نجــد بعضهــم مــن خــلال رثائهــم لعلائهــم ومشــايخهم أن يمزجــوا الفخــر بالرثــاء. يقــول الشــاعر الســنغالي محمــد الأمــن بــن الزبــر94 عندمــا 

يــرثي شــيخه ســعيد نــور تــال يفتخــر بكرمــه وأخلاقــه النبيلــة: ]الكامــل[

 مَا إنِْ نظَرَتُْ إلِيَْهِ قطَُّ سِوَى أرََى

قلُنَْا سَعِيدٌ نوُرُ سَعْدِ زمََانهِِ

 يعُْطِي وَيطُعِْمُ وَالعُْيُوبَ يوَُارِي
ا وَمَا فِي قوَْلنَِا مِنْ عَار95ِ حَقًّ

فــإذا كان للفخــر حضــور في الرثــاء الــذي هــو مــدح الأمــوات، فمــن بــاب أولى أن نجــد لــه حضــورا كبــرا في غــرض المــدح للتقــارب الشــديد بينــه 

وبــن المــدح. وإضافــة إلى هــذا فقــد قلنــا ســابقا أن مــن النّقــاد مــن يعتــر الفخــر والمــدح بالجملــة غرضــا واحــداً. ولهــذا لم نــر حاجــة إلى الإطالــة 

في الــكلام حــول حضــور الفخــر في القصائــد المدحيــة وسرد الأمثلــة في ذلــك.

3.2. في غرض الحنين:

أكــرََ شــعراء المنطقــة هــذا الغــرض في قصائدهــم عندمــا غــادروا أوطانهــم ورحلــوا إلى بيئــات أخــرى لطلــب العلــم وغــره، أو عندمــا عجــزوا عن 

ــوقية للشــاعر الغينــي هــارون الرشــيد جَلُّــو )ت. 1983م(96 في أثنــاء إظهــار شــوقه إلى  الرحلــة إلى زيــارة الأماكــن المقدســة. فلنكتــف بالقصيــدة الشَّ

مدينــة »كَابـُـو« يفتخــر بتواضــع سُــكَّانها وشــجاعتهم وغــزارة علمهــم ومســاندتهم للمحتاجــن. قائــلا: ]البســيط[

 أوُلئَِكَ القَْوْمُ إنِْ سَاءَلتْهَُمْ خَضَعُوا

قوَْمٌ، حَدِيثٌ وُقرآْنٌ حَدِيثهُُمْ

اءٌ لدََى البَْأسِْ  وَهُمْ ليُُوثٌ أشَِدَّ
اَ فِي بخَُارَى ابنِْ عَبَّاس97ِ كَأنََّ

3.3. في غرض الغزل: 

كان الغــزل مــن الأغــراض القليلــة الاســتعال في الغــرب الإفريقــي، لكــون أكــر شــعراء المنطقــة ممــن كان لــه بــاع طويــل في الريعــة، ولــه 

مقامــه الاحترامــي في مجتمعــه. وإن وُجِــد منهــم مــن يتغــزل في قصائــده فلنْعلَــم أنــه في غالــب الأحيــان ينتهــج في تغزلــه منهــج الغــزل التقليــدي 

الــذي كان عليــه شــعراء العــرب القدامــى. ولــذا كانــت قصائدهــم الغزليــة عفيفــة لا يصــادم مــع الآداب الإســلامية. فمــن خــلال سردهــم لهــذه 

الغزليــات قــد يتطرقــون إلى موضــوع الفخــر كــا يفعلــه بعــض الشــعراء الجاهليــن في قصائدهــم الغزليــة. مثــل الشــاعر الســنغالي محمــد جولــدي 

)ت. 1991م(98 في قصيدتــه الغزليــة التــي كان فيهــا أكــرَ تأثــرا بالشــاعر الجاهــي عنــترة بــن شــدّاد، لأنــه مــر بالتجربــة نفســها التــي مــرَّ بهــا عنــترة، 

وهــو حرمانــه مــن إرواء غليلــه في الــزواج بمــن عشــقها وتعلــق بهــا قلبــه، فظــل مخاطبــا محبوبتــه مفتخــرا بأخلاقــه حتــى يثُبِْــت أمــام مــن حرمــوه 

مــن الــزواج بهــا بأنــه رجــل كــفء أصيــل يســتحق الظفــر بعشــيقته: ]الوافــر[

 لَا تعُْطِي الوُْشَاةَ وَلَا الغَْوَاياَ

سَيِ الْأحَْبَابَ هَلْ أغَْتاَبُ قرَنْاً

ادَ مِنْ جُرحِْي وَكَيِّ  وَلَا الحُْسَّ
99

وَهَلْ أغُْرِي الحَْفِيَّ عَىَ الحَْفِيِّ

والشــاعر الســنغالي لامــن ديانــغ100 في قصيدتــه »فتــاة فــوق ريــم في الجــال« نــراه لمــا تغــزلّ بمحبوبتــه اختتــم قصيدتــه بهذيــن البيتــن اللذيــن 

يفتخــر فيهــا بشــاعريته قائــلا: ]الوافــر[

 فشَِعْرِي لَا تنََاله101ُُ أيَُّ بِنْتٍ

أقَوُلُ لكَِ الحَْقِيقَةَ ياَ فتَاَتِي

لِي  هُوَ العِْقْدُ المَْصُوغُ مِنَ اللَّ
بِأنَيِّ فِي الهَْوَى صَعْبُ المَْنَال102ِ

3.4. في الهجاء

فــنَّ الهجــاء مثــل فــنّ الغــزل في النــدرة، وليســا كالمــدح والرثــاء والوصــف في الشــيوع لــدى شــعراء المنطقــة، لأنهــم يــرون أن الهجــاء غــرض 

مغايــر لتعاليــم الإســلام إلا مــا كان يهجــى بــه الأعــداء. ولا شــكَّ أنّ الهاجــي أحيانــا يتطــرق إلى تعــداد فضائلــه ليتباهــى عــى المهجــوّ. وهــذا هــو 

94 -  لــه مخطوطــات عديــدة مــن القصائــد، منهــا قصيــدة: “شــوقي لخيــر البرايــا« المخمســة، وتحفــة الإخــوان علــى تخميــس النونيــة المســماة “ريّ الظمــآن فــي مولــد ســيد بنــي عدنــان”. للاطــلاع 

علــى بعــض قصائــده انظــر كتــاب الأدب الســنغالي العربــي، وكتــاب الثقافــة العربيــة الإســلامية فــي غــرب إفريقيــا.

95 -  محمد صالح الفلاني عمر با، الثقافة العربية الإسلامية في غرب إفريقيا، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 2006(، 304.

96 - هــو شــاعر صوفــي أكثــر فــي غــرض الحنيــن والشــوق والدعــوة إلــى التحلــي بالأخــلاق، كمــا أن لــه أشــعارا فــي المــدح والرثــاء فــي شــيوخه. للمزيــد انظــر: عمــر بــا، الثقافــة العربيــة الإســلامية 

بغــرب إفريقيــا.

97 -  عمر با، الثقافة العربية الإسلامية بغرب إفريقيا، 469.

98 -  شــاعر محافــظ علــى أصــول القصيــدة العربيــة التراثيــة بتراكيبهــا الأصيلــة وصورهــا المســتمدة مــن تخــوم الصحــراء العربيــة بلغــة تقتــرب مــن لغــة الجاهلييــن، إذ تتصــف جــل مطالــع قصائــده 

بمقدمــات طلليــة وخواتيــم قويــة. انظــر: كتــاب الأدب الســنغالي العربــي، وكتــاب الثقافــة العربيــة الإســلامية فــي غــرب إفريقيــا.

99 -  عمر با، الثقافة العربية الإسلامية بغرب إفريقيا، 460.

100 -  لم أقف على ترجمته.

101 -  حتى يستقيم الوزن ينبغي عدم مدّ الهاء في »تنالهُ«

102 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي 2/531.
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عــن الفخــر الــذي يختلــط بــه غــرض الهجــاء. فيقــول الشــاعر النيجــري داود الــردي103 فيــا أســاه بـ«أرجــوزة التحذيــر« مهاجــا عــى مــن يعيــب 

عليــه ســلفيّته وتمســكه بالكتــاب والســنة: ]الرجــز[

لفَْ  تقَْدَحُ فِينَا نحَْنُ أتَبَْاعَ السَّ

 كَيْفَ تشَُنُّ دَائِاً هُجُومًا

فِي نجَْدَ وَالحِْجَازِ مِنْ ذَوِي العَْقَا

اً إثِمَْ وَرُزءَْ مَنْ خَلفَْ  مُعَمِّ

 عَىَ الألَُى قدَْ حَصَلوُا عُلوُمًا
ا104 حَاحِ رَافِضًا قوَْلًا حَقًّ ئدِِ الصِّ

وقــد يتداخــل الفخــر مــع العتــاب، وذلــك في قصيــدة »اســكت وإلا قطعــتُ لســانك« الهجائيــة للشــاعر النيجــري عــي تاســع 105حيــث قــال: 

]الوافــر[

 عَرفَنَْا طوُلَ باَعِكَ فِي انتِْحَالٍ

 قرَِيحَتنَُا تجَُودُ لنََا بِشِعْرٍ

كَشَفْنَا عَنْ قِنَاعِ الحَْقِّ رَغْاً

 فشَِعْركَُ كُلُّهُ مِنْ آخَرِينَا

 لِأبَيْاَتٍ وَلسَْنَا سَارقِِينَا
لِأنَفِْكَ ياَ زعَِيمَ الكَْاذِبِينَا106

ومــن الهجــاء تلــك قصائــد النقائــض التــي دارت بــن شــعراء المنطقــة، وقــد نجــد فيهــا أن بعضهــم يفتخــرون عــى البعــض، فهــذا هــو الشــاعر 

الســنغالي أحمــد جــي الــذي لــه قصيــدة لاميــة أجــاب بهــا صديقــه الشــاعر عــي شــيتُ ســيسي 107بعــد مطالعــة قصائــده، فقــال هــازلا ومفتخــرا 

عليــه بشــاعريتّه في الوقــت نفســه: ]البســيط[ 

 ياَ شَاعِرَ الْأمَْسِ إِنيِّ شَاعِرُ الجِْيلِ

دُكُمْ  أنَتَْ القَْدِيِميُّ لكَِنَّنِي مُجَدِّ
مَثِّلْ لعَِرْكَِ تَمثِْيلًا ينَُاسِبُهُ

 مِنِّي لكَُمْ كُلُّ تعَْظِيمٍ وَتبَْجِيلِ
 وَللِقَْدِيمِ عَىَ التَّجْدِيدِ تفَْضِيل108ِ

فإَِنَّنِي لزِمََانِي حِلفُْ تَمثِْيل109ِ

نستشــعر في هــذه الأبيــات أن الشــاعر أحمــد جــي قــد هجــا صديقــه عــن طريــق غــر مبــاش حيــث جعــل نفســه فــوق مقــام صديقــه في قــرض 

الشــعر، لأنــه يــرى نفســه أنــه مجــدد وممثــل شــعراء زمانــه فليــس صديقــه عــي شِــيتُ ســيسي الــذي ليــس لــه ســوى فضــل الســبق.

4. البناء الفنّي لقصائد الفخر التي تناولها شعراء غرب إفريقيا.

إن الصــور الشــعرية تركيبــة عقليــة تنتمــي في جوهرهــا إلى عــالم الفكــر أكــر مــن انتائهــا إلى عــالم الواقــع110 ولا شــك أن هــذه التركيبــة العقليــة 

ــقَ شــعراء المنطقــة في تصويــر مشــاعرهم الذاتيــة في قصائدهــم الفخريــة. وإن كانــت  هــي مــرآة لحــالات الشــاعر النفســية والعاطفيــة. وقــد وُفِّ

بعــض صورهــم البنائيــة والأســلوبية تقليديــة إلا أن بعضهــا الآخــر صاغوهــا مــن تجاربهــم الحديثــة حســب مــا تقتضيــه حالاتهــم العاطفيــة. وإليكــم 

ــور في النِّقــاط الآتيــة: هــذه الصُّ

4.1- مقدمة القصيدة وخاتمتها

كــا كان غــرض الفخــر في الغالــب مبعــرا في الشــعر الجاهــي كذلــك في الشــعر العــربي الإفريقــي أيضــا، حيــث وجدنــا أن أكــر قصائــد شــعراء 

ــت في هــذا الغــرض. فقــد حصلنــا عــى  المنطقــة عــى هــذه الشــاكلة. ولكــن هــذا لا يجعلنــا أن ننفــي نفيــا باتــا بعــدم وجــود قصيــدة مســتقلة نظُمِّ

بعــض القصائــد التــي خصهــا بعــض شــعراء المنطقــة لهــذا الغــرض مثــل قصيــدة الشــاعر الغينــي الحــاج مختــار الكبــر التــي قالهــا في قبيلتــه »آل 

جــابي«، وقصيــدة الحــاج كرمبــا ماصمبــي التــي يفتخــر فيهــا بنفســه وأهلــه.111 وقــد جــاءت بنيــة أكــر هــذه القصائــد الفخريــة خاضعــة للبنــاء 

التقليــدي المتعــارف عليــه في الشــعر العــربي القديــم. وعليــه نقــول إن البنــاء الفنــي لمقدمــات وخواتيــم قصائــد إفريقيــا الغربيــة المتضمنّــة لغــرض 

الفخــر يتجــى فيــا يــي:

أ- البدء بالمقدمات الطللية:

وتظهــر هــذه الســمة غالبــاً مَــا في القصائــد الفخريــة المرتبطــة بالغزليــات أو بالمدحيــات. مثــل قصيــدة الشــاعر الغينــي الحــاج محمــد فُــودِي 

103 -  شاعر عرف بديوانه المسمى بـ« ديوان الشباب«.

104 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي 2/784.

105 -  أستاذ ومدير التعليم العربي العالي بوزارة التعليم العالي والبحث في النيجر، وله قصائد قالها في الأغراض المتنوعة.

106 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي 2/ 622.

107 -  لم أقف على ترجمته.

108 -  كسر آخر لفظ »تفضيل« لضرورة الشعر.

109 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/620.

110 -  عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، ط4، )القاهرة: مكتبة غريب للطباعة، د.ت(، 58.

111 -  انظر القصيدة كاملة، جابي، روائع آل كَرمُخوبا في فوتا طوبى ما بين 2007-1805م، -265 355.
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جَــابِي112 الــذي مــزج فيهــا بــن الغــزل والافتخــار بمناقــب الآبــاء. فبــدأ قصيدتــه بالبــكاء عــى الأطــلال ورســم الذكريــات التــي عاشــها مــع محبوبتــه 

الخياليــة، فقــال: ]الوافــر[

بضَِيضِ الجِسْمِ فِي حُللٍَ حِسَان113ِأمَِنْ تذِْكَارِ هِنْدٍ فِي الغَوَانِي

وبعد البكاء وسرد الذكريات الطويلة شع الشاعر يفتخر بأجداده قائلا:

ا  رجَِالٌ جَاهَدُوا فِي اللهِ حَقًّ

كرِامٌ دَأبْهُُمْ هَدْيُ العِباَدِ

 بِإِرشَْادٍ إِلَى سُبُلِ الجِنَانِ
وإِرقْاَءُ الوَضِيعِ للِقُْنَان114ِ

ب- الولوعُ بِالألفاظ الغريبة:

إنَّ ولــع الشــعراء الأفارقــة بالصنعــة اللفظيــة جعلهــم يســتخدمون في مقدماتهــم كلــات غريبــة مهجــورة ولا يخرجــون عــن منــوال الشــعراء 

القدامــى حتــى لا نــكاد أحيانــا نفــرق بــن هــذا وذاك. فمــن هــؤلاء مثــل الشــاعر الحــاج مختــار الكبــر المســتخدم في مطلــع قصيدتــه الفخريــة 

لفــظَ »العِيــس« بــدلا مــن ألفــاظ »الناقــة« أو »الجمــل« أو »الإبــل« الشــائعة: ]الطويــل[.

وتُمسِْي قلَِيلًا مَا مِنَ اللَّيْلِ تهَْجَع115ُدعَِ العِيسَ فِي عُرضِْ المَْهَامَةِ تذَْرَعُ

ــة مــن  ــت الناق ــا كان ــي م ــة الت ــة الغيني ــاص البيئ ــس مــن عن ــة، ولي ــورود عــى ألســنة شــعراء الجاهلي ــس لغــة قديمــة شــائعة ال لفــظ العي

الحيوانــات المألوفــة والمنتــرة فيهــا. وكان الشــاعر بهــذا الأســلوب معروفــا لــدى أهــل زمانــه، ولا غــرو في ذلــك إذ كانــت طبيعــة عــره هــي التــي 

أفرضــت عليــه ذلــك وعــى غــره مــن معاصيــه أن يختــاروا مــن مفــردات اللغــة العربيــة أوعرهَــا، ومــن ألفاظهــا أغربهَــا، ومــن كلاتهــا أقربهَــا 

إلى لغــة امــرئ القيــس والشــنفرى، فقــد كان التبحــر في اللغــة سِــمَةَ عــره، وكان أحــد علــاء طــوبى، وهــو »كَرمُــوكُ سَــنكُنْ جــابي« يتباهــى بأنـّـه 
يحفــظ عــرات الأســاء المترادفــة لمُِســمّى واحــد في اللغــة العربيــة.116

جـ- الشروع في الموضوع بدون المقدمات الطللية:

حــاول بعــض الشــعراء الأفارقــة التخلــص مــن الطــراز التقليــدي الــذي انبنــى عليــه الشــعر العــربي الجاهــي، فبــدؤوا بموضــوع الفخــر دون 

ــه  ــدئ في قصيدت ــذي يبت ــا قطــب جــابي117 ال ــي الحــاج ب ــدة. فمــن هــؤلاء الشــاعر الغين ــع القصي ــة في مطل ــة تقليدي ــد أو مقدم ــم أي تمهي تقدي

ــل[ ــا: ]الطوي ــة طــوبى وأهله ــة بالفخــر بمدين الفخري

 وَنحَْنُ بنَُو طوُبَى وطوُبَى لأهَْلِهَا

بنََاهَا كَرنَْخُُباَ وَزاخَا118 هُمُ هُمُ

 وَطوُبَى مَقَرُّ العَارفِِنَ الأكََابِرِ
كرِامٌ عَلوَْا فِي العِلمِْ فوَْقَ المَْنَابِر119ِ

د- ختم القصيدة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام:

ــوا  ــة حيــث كان ــد شــعراء الغــرب الإفريقــي مصبوغــة بصبغــة إســلامية نجــد هــذه الســمة أيضــا في أشــعارهم الفخري لمــا كانــت أكــر قصائ

يختتمــون أحيانــا بالدعــاء والصــلاة عــى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، مثــل أواخــر قصيــدتي الشــاعر الحــاج بــا قطــب جــابي والشــاعر المــالي عمــرو 

عبــد اللطيــف ســاغو120، فيقــول هــذا الأخــر في خاتمــة قصيدتــه الفخريــة المؤلفــة بتســعة عــر بيتــا: ]الوافــر[

لَاةِ عَىَ الفَْصِيحِ تفََرَّدَ بِالفَْصَاحَةِ وَالجَْاَل121ِأبُاَركُِ بِالصَّ

4.2. بعض الصور البلاغية التي تضمّنها قصائد الفخر لشعراء غرب إفريقيا.

إن الأســلوب البلاغــي هــو ذاك النمــط الــذي يصــل عــرهَ المعنــى المقصــود إلى قلــب الســامع في صــورة مقبولــة ومعــرض حســن يثــر انتبــاه 

112 -  هــو الشــيخ محمــد فــودي بــن محمــد المصطفــى بــن الشــيخ محمــد التســليمي الــذي يعــد مــن فحــول شــعراء غينيــا وأغرزهــم شــعرا، وكان يرتجــل الشــعر ارتجــلا. انظــر: روائــع آل كَرمُخوبــا 

فــي فوتــا طوبــى مــا بيــن 2007-1805م. 221.

113 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/774.

114 -  جابي، روائع آل كَرمُخوبا في فوتا طوبى ما بين 2007-1805م، 373.

115 -  المصدر نفسه، 247.

116 -  المصدر نفسه، 248.

117 -  ولد 1945 في مدينة طوبى بالسنغال، وله قصائد متنوعة ذكرت بعضها في كتاب »روائع آل كَرمُخوبا في فوتا طوبى ما بين 2007-1805م.

118 -  كَرنَمُْخُباَ وزاخا اسمان من أسماء آبائه الذين يفتخر بهم.

119 -  جابي، روائع آل كَرمُخوبا في فوتا طوبى ما بين 2007-1805م، 366.

120 -  من الشعراء الماليين المكثرين الشعرَ، وقد أورد عمر كبا في كتابه بعضا من أشعار الشاعر. انظر: كتاب الشعر العربي في الغرب الإفريقي.

121 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/774.
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الســامع.122 فــإذا كان الأمــر كذلــك فــإن الشــاعر أحــوج إلى هــذا الأســلوب الفنــي ليخــرج شــعره مــن الأســلوب الكلامــي العــادي إلى أســلوب يتمتــع 

بالفصاحــة والروعــة والجــال. وقــد كانــت قصائــد شــعراء المنطقــة مليئــة بهــذه التراكيــب البلاغيــة عــى غــرار الشــعر العــربي القديــم، حتــى إن 

القــارئ ليَُحِــسُّ بــأن ناظمــي هــذه القصائــد مــن الشــعراء العــرب الأقحــاح. فمــن الأمثلــة عــى ذلــك الشــاعر الغينــي عثــان كُــوصَ حيــث قــال: 

]الكامــل[

 وَقصَِيدَتِي لاََّ انتْهََتْ شَبَّهْتهَُا

حَى  بِكْرٌ يفَُوقُ جَاَلهَُا شَمْسَ الضُّ

 برََزتَْ بِزِينِتِهَا تَميِسُ كَأنََّهَا

قلََّدْتُ ياَقوتَ الثَّنَاءِ بِجِيدِهَا

 بِالبِكْرِ، إذِْ هِيَ كَالْأنَيِسَةِ تبُْهِرُ

 عَذْرَاءُ مِنْ كُلِّ العَْذَارَى أغَْرَُ

 حَوْرَاءُ بنََْ خِيَامِهَا تتَبََخْتَرُ
123

وَبِعِطرِْ كَافوُرٍ لهَُ يتَبََخْتَرُ

أكــر الشــاعر في هــذه الأبيــات التراكيــب التشــبيهية المتنوعــة، فتــارة يســتخدم التشــبيه المقلــوب الــذي هــو جعــل المشــبه مشــبها بــه قصــدا 

ــور والضيــاء، إلا أن المعــروف  للمبالغــة،124 حيــث نــراه بعدمــا شــبّه شــعره بالمــرأة البكــر الحســناء ادَّعــى بــأنَّ هــذه البكــر تفــوق الشــمس في النُّ

عقــلا ومنهجــا هــو أن نــور الشــمس هــو الأقــوى مــن نــور الإنســان، لكــن الشــاعر قلََــب الأمــرَ ليبالــغ في افتخــاره بشــعره. وتــارة أخــرى يســتخدم 

الشــاعر الأســلوب التشــبيهي العــادي، فشــبَّه قصيدتــه بامــرأة حــوراء تتبخــتر عنــد خروجهــا مــن خيامهــا وقــد تعطــرت بأجمــل العطــور، وتقلَّــدت 

في عقنهــا عقــد ياقــوت يســحر العيــون مــن لمعانــه.

وكذلك الشاعر المالي عمرو عبد اللطيف ساغو يفتخر بشاعريته وفصاحته سالكا المسلك نفسه فيقول: ]الوافر[

 أنَاَ الخِْنْذِيذُ فِي شِعْرٍ وَنرَِْ

 وَإنِْ كُنْتَ شَكُوكًا125 فِي المَْقُولِ

وَإنِْ لمَْ يكَْفِكُمْ قوَْلِي نذَِيراً

 وَذُو مَجْدٍ وَذُو تمَِّ الخِْصَالِ

 فجرِّبْ تلَقَْ شِعْراً كَالنِّبَالِ
فجََادِلْ تسُْقَ مِنْ سُمِّ الجِْدَال126ِ

حــاول الشــاعر أن يزُيــل شــكوك الظَّانــن وجهالــة الجاهلــن بحثِّهــم عــى مقاومتهــم إيــاه، لأنــه يدعــي بأنهــم إذا جادلــوه ونافســوه في الشــعر 

فســوف يلقــون قصائــد مثــل الســهام التــي لا تدخــل في نحــر الإنســان إلا وقــد أردتــه قتيــلا أو الســموم التــى لا تدخــل في جســم الإنســان إلا وقــد 

بددتــه وفتكّتــه فتــكا.

والشــاعر النيجــري عبــد العزيــز محمــد أثنــاء افتخــاره بأجــداده في قصيدتــه النونيــة انتهــز فرصــة ليفتخــر بذاتــه التــي هــي جــزء ممــن يفتخــر 

ــم: ]الكامل[ به

 إنَِّا هَوَاطِلُ فِي العُْلوُمِ وَغَرْنُاَ

 إنَِّا مَصَابِيحٌ إذَِا حَارَ امْرُؤٌ
آرَاؤُناَ بِكْرٌ أمََامَ قضَِيَّةٍ

 كَالطلَِّ لَا يغُْنِي صَدَى الظَّمْنِ

 لقَِضِيَّةٍ عِلمِْيَّةٍ وَبيََانِ
أعَْيَتْ عُقُولًا مِنْ ذَوِي سَحْبَان127ِ

افتخــر الشــاعر بــأن أجــداده في العلــم مثــل المطــر الشــديد الغزيــر الــذي بــه تحيــا الأرض وتخــر، وأن مــن ســواهم مثــل المطــر الضعيــف 

المســتدق مــن القطــر الخفيــف الــذي لا يســد حوائــج النــاس. كــا أنــه شــبههم في هدايتهــم للنــاس بأنهــم مثــل المصابيــح التــي يســتنار بهــا عندمــا 

ــز حتــى أصحــاب العقــول  يرخــي الليــل ســدوله. ثــم وصفهــم بأنهــم يحلــون بآرائهــم المبتكــرة مســائل النــاس وقضاياهــم العويصــة التــي تعُجِ

المنحدريــن مــن نســل الرجــل المســمى بســحبان الــذي مــن قبيلــة وائــل العربيــة والــذي هــو مشــهور بفصاحتــه وبلاغتــه.

لكــن الشــاعر عامــر صمــب لمــا افتخــر بمدينتــه كبمــر وشــبابها -وهــو أحــد منهــم- شــبَه أنفســهم تشــبيها بليغــا بالســيوف التــي لا تنــزل عــى 

الأعنــاق الظالمــة إلا قطعهــا: ]المتقــارب[

يُوفُ فِي128 غِمْدِ الوَْطنَِ إذَِا سُلَّنَا قدَْ أزُِيلَ الظُّلم129َْوَنحَْنُ السُّ

والشاعر السنغالي عباس سَلْ عند افتخاره بعلمه اليقيني يجعل علم اليقن كأنه بحر صافٍ لا يرب منه إلا من وصل إلى هذا المقام:

122 -  أبوهلال العسكري، الحسن بن عبد الله، كتاب الصناعتين، مح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل، )د.م: دار إحياء الكتب العربية، 1952(، 11.

123 -  جابي، روائع آل كَرمُخوبا في فوتا طوبى ما بين 2007-1805م، 178.

124 -  انظر: عبد العزيز عتيق، علم البيان، )بيروت: دار النهضة العربية، 1985(، 95

125 -  فيه كسر وزني

126 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/774.

127 -  المصدر نفسه، 2/529.

128 -  فيه كسر وزني

129 -  صمب، الأدب السنغالي العربي، 2/529.
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بتُْ مَا صَفَا مِنْ أبَحُْرِ اليَْقِنِ بِالعِْلمِْ وَالعَْنِْ وَبِالحَْقِّ المُْبِن130ِشَِ

وكذا الشاعر النجري أبوتميم محمد بوبكر131 نجده في قصيدته الفخرية المعنونة بـ«فخر واعتزاز« يشبه حياته بالحرباء قائلا: ]الطويل[

بِلوَْنِ خُضَارٍ تاَرةًَ شَعْرُ ضَيْغَم132ِفتَِلكَْ حَيَاتِي كَالحِرِبَّاءِ تاَرةًَ

أراد الشــاعر أن يشُــعرنا بــأن حياتــه تتغــر مــن حــال إلى حــال مثــل الحربــاء، فــإن جــاء المــرء إليــه مســالما يطلــب وده وحبــه فســيجد عنــده 

حيــاة ممتلئــة بالبهجــة والــسور، وإن جــاءه عــدوًّا فســيجده مثــل الضيغــم الــذي لا يقبــل الدنيّــة ولا المهانــة فيقــرع العظــمَ نابُــه.

لكــن الشــاعر محمــد الأمــن جــابي نــراه بارعــاً ورائعــاً في هــذا النــوع مــن التشــبيه حيــث اســتخدم كلمــة الخيــول في غــر موضعهــا الحقيقــي 

لأن البحــار لا تخــاض بالخيــول وإنــا بالســفن، فشــبه الســفن بالخيــول عــى طريــق الاســتعارة التريحيــة التــي هــي حــذف المشــبه وإبقــاء المشــبه 

بــه: ]الكامــل[

فِـي قلَبِْ أوُرُبَّا نسَُودُ وَنأَمُْر133ُخُضْنَا البِْحَارَ عَىَ مُتوُنِ خُيوُلنَِا

اســتمد بعــض شــعراء المنطقــة أســاليبهم البيانيــة مــن بيئاتهــم الإفريقيــة، فجــاؤوا بتشــبيهات وكنايــات غــر مألوفــة في الشــعر العــربي القديــم 

مــا يجعــل قصائدهــم تتميــز عــن غرهــا بخصائــص تحمــل في طياتهــا نكهــة إفريقيــة وطعمــة جديــدة لا نجدهــا في الشــعر العــربي. فمــن هــؤلاء 

الشــاعر الســنغالي ذو القصيــدة الحائيــة التــي وجههــا إلى زميلــه مــورُ خُــجَ ليخــره مــدى فروســيته وشــجاعته: ]الطويــل[

نِي جَّ وَمَنْ ذَاقنَِي لَا بدَُّ أنَْ قاَءَ أوَْ طاَحَا135أنَاَ طعََام134ُ مُرٍّ مَنْ يذَُقنِْي يمَُ

شــبّه الشــاعر نفســه بأنــه مثــل الطعــام المــرّ الــذي إذا تناولــه الشــخص فإمــا أن يقيــه فــلا يســتطع بلعــه أو أن يختنــق ضيقــا لشــدة مرارتــه. 

ولا شــك أن هــذا التشــبيه مــن أنــواع التشــبيه التــي تســتخدمها بعــض قبائــل إفريقيــا الغربيــة.

وعــى هــذه الشــاكلة نــرى الشــاعر النيجــري محمــد الكبــر بــن محمــد الثــاني بقَِــنْ رُوَا عنــد افتخــاره بمقامــه الصــوفي يصــف صوتــه قائــلا: 

]الطويــل[

يكُ صَوْتِي يَمْلَأُ الْأفُقَْ جُمْلةًَ  أنَاَ الدِّ

أنَاَ المَْرجِْعُ العَْالِي وَذَوْقِي فاَئقٌِ

 أرُدَِّدُ كَيْاَ يعَْلمَُ القَْوْمُ حُرمَْتِي
وَبحَْرُ رسَُولِ اللهِ صِهْرِيجُ جُرْعَتِي136

نــرى الشــاعر هنــا في مــدح نفســه يشــبه نفســه بالديــك في قــوة الصــوت وإحاطتــه بالنــاس، وهــذا الأســلوب التشــبيهي -مــا أعرفــه- غــر 

معهــود في الشــعر العــربي. إذ قــلَّ أن نجــد شــاعرا عربيــا يشــبه نفســه بالديــك، مــا يجعلنــا أن نقــول بأنــه اســتوحاه مــن بيئتــه الإفريقيــة التــي لا 

تــرى القبــح في اســتخدام هــذا النــوع مــن التشــبيه.

وأما الشاعر السنغالي الشيخ محمد الأمن بن الزبر فيقول مفتخرا بعلمه ومستخدما هذا الأسلوب الإفريقي: ]الطويل[

يفٌ بيََانٌ وَمَنْطِقٌ عِ مِنْ تحَْتِ رُكْبَتِي137فنََحْوٌ وَترَِْ ْ أصُُولٌ وَعِلمُْ الرَّ

لمــا أراد الشــاعر أن يبــن منزلتــه العلميــة للنــاس وأن زمــام علــوم اللغــة والريعــة جميعهــا بيــده اســتخدم تعبــر »تحــت ركبتــي« التــي مــن 

التعابــر الإفريقيــة التــي يعــرّ بهــا الإنســان الإفريقــي إذا أراد أن يظهــر مــدى قوتــه وســلطته وخضــوع النــاس تحــت إمرتــه. وهــذا التعبــر حســب 

علمــي مــا لا تألفــه العــرب، إذ تقــول العــرب مقابــل هــذا التعبــر الإفريقــي تعبــر »تحــت قبضتــي« للدلالــة عــى الاســتيلاء والإحاطــة.

ومن الأساليب البلاغية المستخدمة في هذا الفن الأسلوب الاستفهامي مثل قول الشاعر الغيني كَرنَْ سَنْكُنْ جابي: ]الطويل[

وَمَنْ لـَمْ يـَجِئْ باَبَ البُيُوتِ فزَاَهِق138ُألََا فاَخْطبُوُا مِنِّـي الخَرائدَِ تعُْطكَُمْ

ــواتي مــن  ــات العــذراوات الل ــا يقرضــه مــن الأشــعار بالفتي ــرع الشــاعر في هــذا البيــت في رســم لوحــة اســتعارية تشــبيهية، حيــث شــبّه م ب

130 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/524.

131 -  هو شاعر معاصر مقيم في جمهورية بنين له قصائد متنوعة في موضوعات مختلفة لا سيما في الموضوعات ذات علاقة بالقضايا الاجتماعية.

132 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/524.

133 -  أبو تميم محمد بوبكر، فخر واعتزاز، )مخطوطة في مكتبة المؤلف الخاصة(، 1.

134 -  فيه كسر وزني

135 -  صمب، الأدب السنغالي العربي، 2/71.

136 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/527.

137 -  صمب، الأدب السنغالي العربي، 1/313.

138 -  جابي، روائع آل كَرمُخوبا في فوتا طوبى ما بين 2007-1805م، 174.
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أراد خطبتهــن وزواجهــن فــلا بــد أن يــأتي ويقــرع البــاب ليســتأذن مــن أهلهــن. وهكــذا اســتطاع الشــاعر أن يلفــت الأنظــار باســتخدامه الأســلوب 

الاســتفهامي إلى قولــه بــأن كل مــن أراد أن ينــال شــعرا لا مثيــل لــه فليأتــه وليأخــذ منــه أجــود الأشــعار وأجملهــا.

والشــيخ أحمــد التجــاني سي الســنغالي المهتــم في قصائــده بالقضايــا السياســية والفكريــة نــراه عنــد افتخــاره بفكــره ومنطقــه يســتخدم أســلوب 

الحــر لتقويــة مــا يدّعيــه: ]الكامــل[

يِ  مَا مَنْطِقٌ إلِاَّ وَدُونَ تعََقُّ

دَتْ نفَْسِي بِكُلِّ بدَِيعَةٍ فتَزَوََّ

 مَا عِرْةٌَ إلِاَّ وَدُونَ بيََانِي
وَبدََائعِِي تبَْقَى عَىَ الْأزَمَْان139ِ

افتخــر الشــاعر وبالــغ في فخــره بفكــره وعلمــه وفصاحتــه، حيــث ادعــى الكاليــة في علــم المنطــق والفكــر وأن جميــع الأفــكار دون أفــكاره في 

الإبــداع والتجديــد. ولهــذا يــرى أن هــذه الأفــكار الإبداعيــة ســتبقى مــدى الأزمــان يتغنــى بهــا النــاس. 

وأما الشاعر الغيني كَرمِْباَ ماصِمْبِي جابي ينحى منحى أسلوب المدح الذي يشبه الذم فيقول: ]الطويل[

بِعِلمِْ الـْهُدَى مَلْأىَ وِعَا الكُْلِّ مُقْصَم140ُوَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَرَْ أنََّ بطُوُنهَُمْ

يصــدّر الشــاعر الغينــي هنــا كلامــه بنفــي العيــب نفيــا عامــا عــن أجــداده الممدوحــن، ثــم يــأتي بعــد ذلــك بــأداة »ســوى« الاســتثنائية ليتوهــم 

المســتمع بأنــه ســيأتي بصفــة ذم لممدوحيــه، لكنــه سرعــان أن ســبق الشــاعرُ هــذا الوهــمَ بنعــت ممدوحيــه صفــة مــدح لم يكــن المســتمع يتوقــع 

بهــذه الخدعــة البلاغيــة التــي قــام بهــا الشــاعر.

ومن الذين ساروا عى نهج المحسنات اللفظية أيضا الشاعر النيجري عبد الرزاق أبولاجي141 إذ قال: ]الطويل[

بنََوْنِي بِأقَوَْى الجِصِّ فِي لبَِنَاتِي142أرََى كُلَّ فخَْرِي عَائدًِا لبُِنَاتِي

في هذا البيت جناس غر تام بن لفظ »بنَُاتي« و«لبَِنَاتِي«.

كــا أن بــن لفظــي » بنَُــاتي« » بنــوني« جنــاس اشــتقاق، وقــد زادت هــذه الصنعــة اللفظيــة البيــت جــالا ورونقــا إذ الجنــاس مــا هــو إلا إيقــاع 
صــوتي تتكــرر فيــه الكلــات المتجانســة تجانســا تامــا أو غــر تــام في مســاحة البيــت الشــعري أو الجمــل النريــة.143

وكذلــك الشــاعر الغينــي الحــاج عبــد الرحمــن بــاه اســتخدم هــذه الإيقاعــات الصوتيــة أيضــا في قصيدتــه التــي نظمهــا فخــرا لوطنــه، لكــن لا 

ــاعر كلمــة »بــلاد« تفخيــا لشــأن وطنــه: ]مجــزوء الرمــل[ عــن طريــق الجنــاس وإنــا عــن طريــق الأســلوب التكــراري إذ كــرر الشَّ

ياَ بِلَادِي ياَ عِاَدِي144ياَ بِلَادِي ياَ بِلَادِي

فهــذه نــاذج أسردناهــا لا عــى ســبيل الحــر، وذلــك لمراعــاة طبيعــة البحــث، لأن مقصدنــا هنــا هــو تســليط الضــوء عــى بعــض قصائــد شــعراء 

المنطقــة التــي قرضوهــا في هــذا الفــن. ولا شــك أن هــذه الأمثلــة المــسدة تشــر إلى شــاعرية شــعراء غــرب إفريقيــا وطــول ذراعهــم في إنتــاج الشــعر 

العــربي الإفريقــي، كــا أن هــذه النــاذج تجعلنــا نجــزم بتفنــن الشــعراء الأفارقــة في غــرض الفخــر.

الخاتمة

توصّلنــا مــن خــلال هــذه الدراســة أن الفخــر مــن الأغــراض قليلــة الاســتعال في الشــعر العــربي الإفريقــي بمنطقــة الغــرب الإفريقــي، وذلــك 

بســبب النزعــة الإســلامية التــي يحملهــا شــعراء المنطقــة، والتــي جعلــت أشــعارهم الفخريــة عــى وجــه العمــوم مصبوغــة بصبغــة دينيــة عندمــا 

يفتخــرون بقبائلهــم وأنســابهم، حيــث يصفونهــم بأنهــم الأئــة وأركان الديــن، وأنهــم الأنجــم التــي يســتنار بهــم للوصــول إلى الطريــق المســتقيم، 

ــا هــذه  ــل فقــد وجدن ــرو الرمــاد مــن شــدة ضيافتهــم وكرمهــم وجودهــم. ب ــم يصفونهــم أيضــا بأنهــم كث ــة، ث ــم والمعرف وأنهــم الأعــلام في العل

الصبغــة الدينيــة حتــى في افتخارهــم الــذاتي، حيــث افتخــر بعضهــم بدرجاتهــم العلميــة ومقاماتهــم الصوفيــة.

اتَّضــح مــن خــلال الدراســة أن بعــض الشــعراء الأفارقــة قلــدّوا الشــعراء العــرب القدامــى، فافتخــروا بمزاياهــم التــي تعــرِّ عــن أخلاقهــم الفاضلــة 

وشــخصياتهم الشــعرية والبطوليــة، وأظهــروا مــن خــلال ذلــك عيــوب غرهــم مــن الشــعراء الآخريــن ليبينــوا لنــا أنهــم مظــان الأخــلاق الحميــدة. 

كــا أنهــم أيضــا تطرقــوا إلى ذكــر مثــل هــذه المزايــا عندمــا يفتخــرون بقبائلهــم وأنســابهم، حيــث وصفوهــم بالكــرم والســخاء والتقــوى والعلــم 

139 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/525.

140 -  جابي، روائع آل كَرمُخوبا في فوتا طوبى ما بين 2007-1805م، 118.

141 -  شاعر مقيم في دولة النيجر بصفة أستاذ بالجامعة الإسلامية بالنيجر. وله ديوان شعري إضافة إلى مجهوداته الكبيرة في تطوير التعليم العربي الإفريقي.

142 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/539

143 -  محمد الواسطي، ظاهرة البديع عند الشعراء المحدثين، ط3، )الرباط: دار نشر المعرفة، 2003(، 181.

144 -  عمران، الشعر العربي في الغرب الإفريقي، 2/764.
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والصــلاح. وأمــا بعضهــم فقــد رأينــا أنهــم بــدلا مــن أن يفتخــروا بقبائلهــم فقــد تجــاوزوا عــن ذلــك إلى الافتخــار بالعــالم الإســلامي وبمــا حققتــه الأمــة 

الإســلامية مــن فتوحــات وإنجــازات علميــة.

وكــا اتضــح للباحــث أيضــا أن افتخــار شــعراء غــرب إفريقيــا بديــن الإســلام يتمثــل في ذكــر مميــزات الطريقــة أو الطائفــة التــي ينتســبون إليهــا 

أو في سردْ المقامــات التــي حصلــوا عليهــا. وهــذا يســوقنا إلى القــول بــأن مــا مــن شــاعر مــن شــعراء المنطقــة إلا ولــه في غالــب أمــره مرجــع طائفــي 

دينــي ينتســب إليــه. ونســتنتج مــن هــذا أن تعــدد الطوائــف الدينيــة كان لهــا دور بــارز في تنــوع وتطــور هــذا الغــرض في المنطقــة. ومــن هنــا 

نعــرف أيضــا أن التيــارات الدينيــة المنتــرة في المنطقــة تتمثــل في الطريقــة التيجانيــة والقادريــة والمريديــة والتيــار الســلفي والشــيعي.

ــر في الأغــراض الشــائعة بــن شــعراء المنطقــة وخاصــة في  ــه ذا حضــور كب جــاء غــرض الفخــر مبعــرا في الشــعر العــربي الإفريقــي، مــا جعل

قصائدهــم المدحيــة والغزليــة والرثائيــة التــي كانــت بنيــة بعضهــا خاضعــة للشــعر العــربي التقليــدي مثــل القصائــد المبــدوءة بالمقدمــات الطلليــة 

والبــكاء لفــراق المحبوبــة أو كانــت بنيــة بعضهــا الآخــر محــررة مــن المنهــج التقليــدي كالقصائــد المبــدوءة بــدون المقدمــات الطلليــة أو المصبوغــة 

بصبغــة إســلامية كابتدائهــا بالحمدلــة والصلصلــة واختتامهــا بمــا ابتــدأت بهــا مــن الصــلاة عــى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم.

وبالرغــم مــن عــدم إكثــار شــعراء المنطقــة للشــعر الفخــري فإننــا توصلنــا إلى أنّ مــا قرضــوه مــن هــذا الغــرض مــيء بالتراكيــب البلاغيــة عــى 

غــرار الشــعر العــربي القديــم مــع تضمنــه لبعــض الأســاليب والمفاهيــم الجديــدة المرتبطــة بواقعهــم الإســلامي والإفريقــي.

وأخــرا نــوصي النقــاد والباحثــن المهتمــن بهــذا المجــال وخاصــة أبنــاء القــارة الإفريقيــة منهــم إلى العنايــة بمثــل هــذه الدراســات حتــى يقفــوا 

عــى أعــال أدبــاء المنطقــة، ويقومــوا بالتحقيــق والتنقيــح والتحليــل، دفعــا لعجلــة حركــة أدب المنطقــة، إذ لم يحــظ أدب المنطقــة بمــا تســتحقه 

مــن اهتــام، حيــث لم يــزل مجهــولا لــدى بعــض الأدبــاء والدارســن لــلأدب العــربي.
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EXTENDED ABSTRACT

West African literature was an oral literature transmitted over the 
years by the young from the old until the first century of the Hijra 
in which Islam was introduced to the region by the venerable com-
panion of the prophet Uqba bin Nafi who propagated the religion to 
some parts of the lands bordering North Africa.

Islam later entered the middle part of west Africa through the 
business trips Muslim merchants from the northern part of the con-
tinent embarked on to some areas in the west to consolidate trade 
relations with the natives in that area and spread the religion of Islam 
in the region.

Africans, after embracing Islam, learned the Arabic language and 
its literature, and mastered it to the extent of expressing their feelin-
gs and emotions through all the poetic forms of the Arabic poetry-to 
varying degrees- as the Arabs did in the pre -Islamic and Islamic era. 

While they emphasized and wrote more on some poetic forms 
like ode and eulogy/elegy, they were less moved by other poetic 
purposes and forms, such as self-praise poetry, and the reason, per-
haps is their heed to the Islamic teachings that prevent them from 
being boastful except in a limited scope, such as the permissibility 
of boasting in front of enemies in warfare to raise the morale of fi-
ghters.

It is important to shed light on Afro-Arab poetic forms that are 
still unknown to many researchers, therefore this study aimed to 
address and analyse the self-praise poems(ode) of poets from West 
Africa and the extent of their usage of the Arabic rhetorical styles 
alongside the African compositions and expressions in this poetic 
form. 

It is important to note that the scarcity of works in this poetic 
form in the region made us unable to restrict this work to a specific 
time or to a specific country in West Africa. As a result, we decided 
that the study covers the entire region to show a complete picture for 
this poetic form. In doing so, we prefered to use the descriptive and 
analytical method, to collect -as many as we could-, categorize and 
analyze poems written in the form of self-praise in West Africa.

In this study, it is possible to conclude that, self-praise(ode) is one 
of the few poetic forms in Afro-Arab poetry in West Africa, due to 
the strong domination of the Islamic teachings and orientations in 
the communities poets are from. Therefore, most of what they wrote 
in this regard was always within the realms of the Islamic religi-
on. Such as boasting and praising others based on religious merits, 
knowledge, Sufi positions, and righteousness. They affectionately 
use analogies like stars that show them the straight path, epitome of 
knowledge, epitome of hospitality and generosity.
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It became clear through this study that, some African poets imi-
tated the ancient Arab poets, so they praised themselves with their 
virtuous morals and their poetic and heroic personalities, and throu-
gh this, they showed the flaws of other poets to give the impression 
that they are the epitome of good morals.

They also touched on such merits in their praise poems that they 
wrote about their tribes/ethnic groups and their lineage, as they prai-
se them to be generous, pious, knowledgeable, and righteous.

Some poets on the other hand, went beyond playing the tribal and 
lineage cards to praise themselves with the Islamic Ummah (world) 
and its achievements.

It’s also evident in this study that, the poetic form of self-praise 
on religious basis in West Africa, in some instances came with the 
poet stating the characteristics of the sect to which he belongs, or 
heights/positions he has reached in the society. And this leads us to 
say that most poets in West Africa have their own sectarian affiliati-
ons within the Islamic religion, thus, in our opinion, this multiplicity 
of religious sects had a prominent role in the diversity and develop-
ment of this poetic form(self-praise) in West Africa. However, major 
Islamic sects in West Africa are: Tijaniyya, Qadiriyya, Muridiyya, 
Salafi and Shiite.

The poetic form of self-praise in the Afro-Arab poetry is a scarce 
form of poetry that can only be found in the folds and between the 
lines of some poetic forms like ode, eulogy, sonnet, and elegy.

It is key to note that, despite the scarcity of this poetic form, most 
of what poets wrote to it was significant and full of rhetorical stru-
ctures similar to the classic Arabic poetry and other new styles and 
analogies that are related to their community and African customs, 
such as likening their praised ones in strength and courage to bitter 
food that no person can swallow or likening them to the rooster in 
terms of voice power, as their voices fill the horizon and travels 
further.


